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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه

على ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
مع تحیات:

فریق -متمیزون-

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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أفلام في قصص
قصص قصیرة مترجمة..

 

إعداد: مبادرة لأبعد مدى



«یضم الكتاب ثلاث قصص طویلة مترجمة، واثنتین قصیرتین. شكلوا مصدر
إلهام لأعمال سینمائیة عدیدة، یتنوع تصنیفها ما بین خیال علمي ورعب ودراما

نفسیة.
مرفق بكل قصة، مقال انطباعي عن الفیلم المستوحى عنها، ومدى اشتباكه مع

النص الأصلي».

فكرة وإعداد: یاسین أحمد سعید(1)

مبادرة (لأبعد مدى)(2)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon




1- الذبابة(3)
تألیف: جورج لانجیلان

ترجمة: محمد عبد العزیز

I
لطالما أشعرتني التلیفونات وأجراسها بعدم الراحة.

في الماضي، عندما كانت التلیفونات مجرد أجهزة مثبتة بالحائط، كنت أكتفي
بكرهها، لكن هذه الأیام، عندما صرت أجدها في كل زاویة وكل ركن، أصبحت

أشعر بها تقتحم حیاتي بكل صفاقة.
لدینا مقولة مأثورة بفرنسا تفید بأن الرجل مهما كانت مهنته متواضعة - حتى ولو
كان یعمل بتوصیل الفحم للمنازل - فهو لا یزال ملِك منزله، لكن مع وجود
التلیفونات، لم یعد هذا الكلام صادقًا، وأشك كذلك في أن الرجل الإنجلیزي

الأرستقراطي نفسه لم یعد ملك قلعته.
في أثناء وجودي بالمكتب، یثیر إزعاجي رنین التلیفون المفاجئ؛ فمهما كان
الشيء الذي أفعله وقتها، وعلى الرغم من وجود عامل تحویل المكالمات، وعلى
الرغم من سكرتیرتي، وعلى الرغم من وجود كل تلك الأبواب والجدران؛ فقد
تمكن شخص غریب من الدخول للغرفة والاستقرار على مكتبي، لیتحدث في أذني

مباشرة بكل ثقة، سواء أعجبني هذا أم لا.
بالمنزل یكون الشعور أكثر إثارة للأعصاب، لكن الأسوأ عندما یرن التلیفون في
منتصف اللیل.. لو تمكن أحدهم من رؤیتي بینما أشعل الضوء وأقوم من مكاني،
وعیناي نصف مغمضة لأرد علیه، فسأفترض أنني سأبدو مثل أي رجل نعسان
آخر متكدر لأنه تم إزعاجه.. الحقیقة في هذه الحالة، هي أنني أجاهد لكي لا أشعر
بالذعر، وأحارب شعورًا ملحًا بأن شخصًا غریبًا قد اقتحم منزلي، وصار بداخل

غرفة نومي!
بحلول الوقت الذي أتمكن فیه من إمساك سماعة التلیفون وقول: «مسیو دیلامبر
معك..»، أكون قد هدأت ظاهریا، لكنني أصل لحالة أكثر طبیعیة عندما أمیز

الصوت الموجود على الجهة الأخرى، وعندما أفهم ما هو المطلوب مني.
المجهود الذي أبذله للتحكم في رد فعل حیواني بالكامل مثل الخوف قد أصبح
فعالاً للغایة، لدرجة أنني حینما اتصلت بي زوجة أخي في الثانیة صباحًا لتطلب
مني أن أحضر، بعد أن أقوم بالاتصال بالشرطة لتحذیرهم من أنها قد قتلت أخي

للتو، سألتها بكل هدوء:
- كیف ولماذا قتلت «أندریه»؟



- «فرانسوا»، لا یمكنني شرح كل هذا عبر التلیفون، أرجوك اتصل بالشرطة
وتعالَ سریعًا!

- ربما كان من الأفضل أن آتي أنا أولاً یا «هیلین».
- لا، یجب أن تتصل بالشرطة أولاً، وإلا سیبدؤون في سؤالك أغرب الأسئلة
الممكنة. سیواجهون صعوبة كافیة لتصدیق أنني فعلتها بمفردي.. وبالمناسبة،
أظنُّ أنك یجب أن تخبرهم أن «أندریه»، أقصد جسده موجود بالأسفل في

المصنع، ربما یفضلون أن یذهبوا هناك أولاً.
- هل قلتِ للتو إن جثة «أندریه» بالمصنع؟

- نعم.. تحت مطرقة البخار.
- تحت ماذا؟

- مطرقة البخار! لا وقت لكل هذه الأسئلة.. أرجوك تعالَ سریعًا یا «فرانسوا»!
أرجوك تفهم أنني خائفة للغایة، وأعصابي لن تتحمل أكثر من هذا!

هل جربت من قبل أن تشرح لضابط شرطة نائم أن زوجة أخیك قد اتصلت بك
للتو لتخبرك أنها قتلت أخاك بمطرقة البخار؟ أردت أن أعید شرح الموضوع،

لكنه لم یعطني الفرصة.
- نعم یا مسیو، نعم، أنا أفه.. ما اسمك؟ أین محل إقامتك؟ سألتك ما محل إقامتك؟

ثم استلم الشرطي «كاراس» المكالمة والموضوع بأكمله.. على الأقل بدا أنه فهم
كل شيء.. هل یجب أن أنتظره؟ نعم، هو قال إنه سیمر بي لیأخذني لمنزل أخي..

متى؟ خلال خمس أو عشر دقائق.
كنت قد ارتدیت سروالي للتو، حشرت نفسي في سترة، ووضعت على رأسي قبعة
ومعطفًا، عندما توقف سیارة سیتروین سوداء ذات أضواء أمامیة ساطعة أمام باب

منزلي.
- أفترض أن لدیكم حارسًا لیلیا بمصنعكم یا مسیو «دیلامبر»، هل اتصل بك؟

سألني «كاراس» وهو یفلت عجلة القیادة، بینما أتخذ مكاني بجواره وأغلق باب
السیارة.

- لا، لم یفعل.. على الرغم طبعًا من أن أخي بوسعه دخول المصنع من باب
المعمل، فقد اعتاد أحیانًا أن یعمل لوقت متأخر.. كل اللیالي في بعض الأوقات.

- هل عمل بروفیسور «دیلامبر» متصل بعملك؟
- لا، كان أخي یقوم بأعمال بحثیة لحساب وزارة الخارجیة، فقد أراد أن یبقى
بعیدًا عن باریس لكن في الوقت نفسه أراد أن یكون بوسعه الوصول لعمال مهرة
لتصلیح أو لصنع أدوات صغیرة أو كبیرة تساعده في التجارب التي یقوم بها.



عُرضت علیه واحدة من ورش المصنع القدیمة، وأتى لیعیش بأول بیت بناه جدنا
على قمة التل خلف المصنع.

- تمام، فهمتك.. هل تحدث معاك عن عمله؟ أي نوع من الأبحاث كان یقوم بها؟
- نادرًا ما كان یتحدث عنها، أظنُّ أن وزارة الخارجیة یمكنها إخبارك بالأمر..
كل ما أعرفه هو أنه كان على وشك القیام بعدد من التجارب التي كان یستعد لها

لبعض الشهور، شيء له علاقة بتحلل المواد، هذا ما أخبرني به.
انحرف المحقق بالسیارة وخرج من الطریق دون أن یهدئ من سرعته. مر بها
عبر بوابة المصنع المفتوحة، وتوقف بحدة بالقرب من رجل شرطة كان من

الواضح أنه ینتظره.
لم أحتج إلى سماع تأكید رجل الشرطة؛ فقد أیقنت أن أخي قد تُوفي.. بدا الأمر
كأنني أعرف تلك المعلومة منذ سنین.. خرجت خلف المحقق وأنا أرتجف

كالورقة.
خرج رجل شرطة آخر من أحد الممرات وقادنا نحو واحد من المحلات الذي
أضیئت أنواره بالكامل. وقف المزید من رجال الشرطة بجوار المطرقة، یراقبون
رجلین یقومان بتركیب كامیرا. كانت تمیل لأسفل، واضطررت لبذل بعض الجهد

للنظر.
كان الأمر أقل بشاعة مما توقعت. على الرغم من أنني لم أرَ أخي ثملاً من قبل،
فقد بدا وكأنه نام في أثناء حفلة صاخبة. كان مستلقیًا على بطنه، بینما كانت
المطرقة المعدنیة الثقیلة تخفیه تحتها.. لمحت رأسه وذراعه.. لم یعودا سوى كتلة
مسحوقة غیر ممیزة الملامح.. وعلى الرغم من كون هذا مستحیل منطقیا؛ فقد بدا

الأمر وكأنه دفع بطریقة ما رأسه وذراعه أسفل المطرقة الحدیدیة.
بعدما تحدث المحقق مع زملائه، التفت إليَّ قائلاً:
- كیف یمكننا رفع المطرقة یا مسیو «دیلامبر»؟

- سأرفعها لك.
- أترغب في أن نستدعي واحدًا من رجالك؟

- لا، أستطیع القیام بالأمر وحدي. ها هي لوحة التحكم، في السابق كانت المطرقة
تعمل بالبخار، لكن كل شيء هنا صار یعمل بالكهرباء الآن.. انظر یا سیدي

المحقق، تم ضبط الشاكوش عند قوة خمسین طنًا والتصادم عند المستوى صفر.
- صفر؟

- نعم، أو عند المستوى الأرضي، لو أنك تفضل تلك التسمیة. لقد تم إعداده أیضًا
من أجل الضربات المفردة، بمعنى أنه یجب رفعه بعد كل خبطة. لا أعرف ماذا
لدى «هیلین»، أرملة أخي، لتقوله بخصوص كل هذا، لكنَّ هناك شیئًا واحدًا أنا

متأكد منه: هي لم تكن تعرف كیف تضبط وتقوم بتشغیل المطرقة.



- ربما كانت مضبوطة بتلك الطریقة اللیلة السابقة عندما انتهى العمل؟
- مستحیل، لا یتم ترك المطرقة مضبوطة عند مستوى صفر یا سیدي المحقق.

- تمام، وهل یمكن رفعها رویدًا؟
- لا، لا یمكن تنظیم سرعة الضربة العلویة upstroke. لكن على كل حال إن

سرعتها لیست كبیرة للغایة عندما یتم ضبط الشاكوش على الضربات المفردة.
- تمام، هل یمكنك أن تریني كیف تعمل؟ لن یكون منظرًا جیدًا لتشاهده للأسف.

- لا یا سیدي المحقق، سأكون بخیر.
- كل شيء جاهز؟

سأل الضباط الآخرون:
- عندما ترغب في البدء یا مسیو «دیلامبر»، نحن في انتظارك.

ألقیت نظرة خاطفة على ظهر أخي، قبل أن أضغط على زر الضربة العلویة
Upstroke، ببطء لكن بقوة.

قاطع صمت المصنع غیر المعتاد صوت تنهد الهواء المضغوط المندفع داخل
الأسطوانات، وهو الصوت الذي یجعلني دومًا أظنُّ بأنه نفس عمیق یأخذه رجل
عملاق قبل أن یضرب عملاقًا آخر، بینما المطرقة الحدیدیة تهتز، وترتفع في
خفة. سمعت كذلك صوت شفط بینما المطرقة تترك القاعدة المعدنیة، وظننت أنني
سأذعر عندما أرى جسد «أندریه» یسقط للأمام، بینما كتلة من الدماء تتفجر

لتغطي الفوضى الشنیعة التي كانت تخفیها المطرقة.
- لن تنزل مرة أخرى یا مسیو «دیلامبر»، صح؟

- لا، مستحیل.
تمتمت بینما ألقي بصمام الأمان، قبل أن ألتفت للوراء لتصیبني نوبة غثیان أمام

شرطي شاب الذي تغیَّر لون وجهه.
 



II
لأسابیع تالیة، تولى المحقق «كاراس» القضیة، فأخذ یستمع، ویسأل، ویتفقد
المكان كله، ویكتب تقاریر، ویبعث البرقیات والمكالمات التلیفونیة ذات الیمین
وذات الیسار، ولاحقًا، بعدما أصبحنا صدیقین تقریبًا، اعترف لي بأنه لوقت طویل
اعتبرني المتهم الرئیسي، لكنه تخلى عن تلك الفكرة أخیرًا، لأنه لم یجد أي دلیل

، أو دافع. عليَّ
ا أرملة أخي «هیلین»، فقد كانت هادئة للغایة خلال الموضوع كله لدرجة أن أمَّ
الأطباء أكدوا ما فكرت أنا فیه منذ فترة طویلة كتفسیر منطقي لحالتها: لقد جُنَّت
تمامًا! وبما أن هذا هو التفسیر المنطقي الوحید، فبالطبع لم تكن هناك أیة محاكمة.
لم تحاول أرملة أخي مطلقًا أن تدافع عن نفسها بأیة طریقة، بل إنها انزعجت إلى
حد ما عندما اكتشفت أن من حولها یظنون أنها مجنونة، وهو ما اعتبروه طبعًا
دلیلاً أكیدًا على كونها كذلك.. اعترفت بقتل زوجها وأثبتت بسهولة قدرتها على
: لماذا، وكیف بالتحدید، وتحت أیة ظروف التعامل مع المطرقة، لكنها لم تقل قطُّ

قتلت أخي.
اللغز الكبیر كان: كیف ولماذا قام أخي بكل استسلام بحشر رأسه تحت المطرقة،

وهو التفسیر المنطقي الوحید للدور الذي قام به في تلك المأساة.
سمع الحارس اللیلي صوت الشاكوش لیلتها بوضوح، بل إنه أقر أنه سمعه
مرتین. كان هذا غریبًا، بالإضافة إلى أن عدَّاد الضربات الذي یتم إعادته للصفر

دومًا بعد انتهاء یوم العمل أكد أقواله، بما أنه كان یشیر إلى رقم اثنین.
كما أن رئیس العمَّال، وهو المسؤول عن المطرقة، أكد أنه بعد التنظیف الذي قام
به في الیوم السابق لجریمة القتل، قام كالعادة بإعادة عدَّاد الضربات للصفر، لكن
على الرغم من هذا، فقد أصرت «هیلین» على أنها استعملت الشاكوش مرة

واحدة فقط، وبدا هذا دلیل آخر على جنونها.
ا إذا في البدایة تساءل المحقق «كاراس»، الذي تم تكلیفه بالتحقیق في القضیة، عمَّ
كان الضحیة أخي فعلاً. لكن لم یكن هناك أي مجال للشك في تلك النقطة، بسبب
الندبة الممیزة التي امتدت من ركبته وحتى فخذه، والناتجة عن انفجار قذیفة على
بعد بضع أقدام منه خلال الانسحاب عام 1940، كذلك هناك بصمات أصابع یده
الیسرى والتي تطابقت مع تلك الموجودة بكل شبر في معمله وعلى أغراضه

الخاصة بالمنزل.
تم وضع حارس على المعمل، ولم یلبث أن أتى ستة موظفین حكومیین من وزارة
الخارجیة في الیوم التالي. فتشوا كل أوراقه وأخذوا كل أدواته، لكن قبل الرحیل،

أخبروا «كاراس» أن أهم الوثائق والأجهزة قد تم تدمیرها.
قرر معمل شرطة «لیون»، وهو واحد من أشهر المعامل بالعالم، أن رأس
«أندریه» قد تم لفه في قطعة من القماش قبل أن یتم سحقه بالمطرقة. وفي أحد



الأیام أحضر لي المحقق «كاراس» قطعة قماش ممزقة، والتي میزت فیها على
الفور قطعة القماش البنیة التي رأیتها على المنضدة في معمل أخي، والتي یضع

طعامه علیها عندما لا یكون بإمكانه ترك عمله.
بعد قضاء بضعة أیام في السجن تم تحویل «هیلین» لمستشفى أمراض عقلیة
قریبة، وهي واحدة من ثلاث مصحات بفرنسا یتم تحویل المجرمین المختلین عقلیا
، وهو صبي في السادسة من عمره. إلیها. تم نقل حضانة ابن أخي «هنرى» إليَّ
كان نسخة من أبیه، ولاحقًا تم القیام بكل الإجراءات القانونیة لجعلي الوصي

علیه.
وبسبب كون «هیلین» واحدة من أهدأ المرضى بالمصحة، تم السماح لها باستقبال

الزوار، وذهبت لرؤیتها في أیام الآحاد.
اصطحبني المحقق مرة أو مرتین، ولاحقًا عرفت أنه قام بزیارة «هیلین» بمفرده
كذلك، لكننا لم نتمكن من الحصول على المزید من المعلومات من أرملة أخي،
والتي بدت غیر مبالیة بما یحدث من حولها، ونادرًا ما كانت تجیب أسئلتي، أو
أسئلة المحقق.. كانت تقضي معظم أوقاتها في الحیاكة، لكن وقت فراغها المفضل
كانت تقضیه في الإمساك بالذباب، والذي لم تكن تلبث أن تطلقه كما هو ثانیة دون

أن تؤذیه بعد أن تكون قد تفحصته بدقة.
لم تمر «هیلین» إلا بنوبة هیاج واحدة، والتي بدت أقرب لانهیار عصبي.. كان
هذا ما قاله الطبیب الذي أعطاها بعض المورفین لتهدئتها - في الیوم الذي رأت

فیه ممرضة تسحق بعض الذباب.
في الیوم اللاحق للیوم الذي شهد نوبة هیاج «هیلین» الأولى والوحیدة، قام

المحقق «كاراس» بزیارتي.
قال:

- لدي شعور غریب بأن ما حدث له علاقة بحل لغز الموضوع بأكمله یا مسیو
«دیلامبر».

لم أسأله عن كیفیة معرفته أصلاً بموضوع نوبة هیاج «هیلین».
- لا أفهمك بالكامل یا سیدي المحقق، كان یمكن أن تظهر مدام «دیلامبر»
المسكینة اهتمامًا مبالغًا فیه بأي شيء آخر. حقا.. ألا تظن أن كون الذباب

موضوع هیاجها كان صدفة بحتة؟
- هل تظن أنها مجنونة فعلاً؟

- یا عزیزي المحقق، لا أفهم كیف یمكنك الشك في تلك النقطة.. هل تشك في
هذا؟

- لا أعرف؛ فعلى الرغم من شهادة الأطباء، لدي انطباع بأن مدام «دیلامبر»
لدیها عقل صافٍ، حتى وهي تصطاد الذباب.



- فلنفترض أنك محق، كیف تفسر تصرفها تجاه ابنها؟ لم یبد علیها على الإطلاق
أنها تعتبره طفلها!

- أتعرف یا مسیو «دیلامبر»، فكرت بخصوص تلك النقطة كذلك.. ربما كانت
تحاول حمایته.. ربما كانت تخاف منه أو تكرهه حتى؟

- أخشى أنني لا أفهم شیئًا یا عزیزي المحقق.
- هل لاحظت ولو للحظة أنها لا تمسك بالذباب أبدًا في وجود ابنها؟

- لا، لكن عندما أفكر بالأمر أجد أنك محق، نعم، هذا غریب.. لكن أخشى أنني ما
زلت لا أفهم.

- ولا أنا أفهم یا مسیو «دیلامبر»، وأخشى القول إننا لن نفهم أبدًا، إلا في حالة
تحسن زوجة أخیك.

لا یظن الأطباء بوجود أمل في هذا.
ا إذا كان أخوك قد أجرى تجاربه على الذباب؟ - فعلاً.. هل تعرف عمَّ

، هل سألت رجال وزارة الخارجیة؟ كانوا یعرفون - لا أعرف حقیقة، لكن لا أظنُّ
كل شيء بخصوص عمله.

. - نعم سألتهم.. ضحكوا عليَّ
- أستطیع تفهم أسبابهم.

ا أنا فلا أفهم - أنت محظوظ للغایة لكونك تفهم أي شيء یا مسیو «دیلامبر»، أمَّ
شیئًا، لكنني أتمنى أن أفهم یومًا ما.

 



III
- عمي، هل یعیش الذباب لفترة طویلة؟

كنا قد انتهینا لتونا من تناول غدائنا، وكما اعتدنا، كنت أسكب بعض النبیذ في
كوب لیقوم «هنري» بتغمیس البسكویت فیه.

لحسن الحظ أن «هنري» كان یحملق بالكوب وهو یمتلئ لحظتها، وإلا لكان قد
شعر بالرعب من منظري في تلك اللحظة.

كانت تلك أول مرة یذكر فیها الذباب، وقد ارتجفت لفكرة أن المحقق «كاراس»
بسهولة كان یمكن أن یكون موجودًا ویسمعه. أكاد أتخیل اللمعان الذي سیظهر في
عینیه وهو یجیب عن تساؤل ابن أخي بسؤال آخر، أكاد أسمعه یقول: «لا أعرف

یا «هنري».. لماذا تسأل؟».
- لأنني رأیت الذبابة التي كانت تبحث عنها ماما ثانیة.

وبعدما شربت كوب «هنري» من النبیذ انتبهت إلى أنه أجاب عن تساؤلي غیر
المنطوق.

- لم أكن أعرف أن أمك تبحث عن ذبابة.
- نعم، كانت تبحث.. صحیح أنها كبرت كثیرًا، لكن لا یزال بإمكاني تمییزها

بسهولة.
- أین رأیت تلك الذبابة یا «هنري»، وكیف میزتها؟

- هذا الصباح على المكتب الخاص بك، یا عمي «فرانسوا»، رأسها أبیض بدل
الأسود، ولدیها ساق غریبة الشكل.

شعرت بأنني تحولت لنسخة من المحقق «كاراس» أكثر وأكثر، لكنني حاولت أن
أبدو عدیم الاهتمام بالموضوع، استمریت:

- ومتى رأیت تلك الذبابة للمرة الأولى؟
- في الیوم الذي ذهب فیه أبي بعیدًا.. كنت قد اصطدتها، لكن ماما أجبرتني على

إفلاتها. وبعد ذلك أرادت مني أن أبحث عنها ثانیة، لأنها غیرت رأیها.
هزَّ كتفیه كما اعتاد أخي أن یفعل، وقال:

- أنت تعرف كیف هم النساء.
- أظن أن تلك الذبابة قد ماتت منذ زمن طویل، ولا بدَّ أنك مخطئ بشأنها یا

«هنري».
أجبته، وأنا أقوم من مكاني متجهًا نحو الباب.



حالما خرجت من الحجرة، جریت للدور العلوي حیث مكتبي. لم أجد أي ذبابة في
أي مكان.. كنت منزعجًا أكثر مما توقعت أو أردت.. فقد أثبت «هنري» للتو أن
«كاراس» كان قریبًا من العثور على دلیل أكثر مما بدا لي عندما كان یخبرني

بخواطره المتعلقة بماضي «هیلین».
ا إذا كان «كاراس» یعرف أكثر ممَّا یظهر لي، وللمرة وتساءلت للمرة الأولى عمَّ
ا إذا كانت «هیلین» فعلاً مجنونة، وشعرت بشعور الأولى كذلك تساءلت عمَّ
غریب وشنیع ینمو بداخلي، وكلما فكرت فیه، شعرت، بشكل ما أن «كاراس»

محق: «هیلین ستفلت بها!».
ماذا یمكن أن یكون السبب لمثل تلك الجریمة الوحشیة؟ ما الذي تسبب في

حدوثها؟ وماذا حدث حقا وقتها؟
فكرت في مئات الأسئلة التي سألها «كاراس» لـ«هیلین».. أحیانًا أسئلة لطیفة
كممرضة تحاول التخفیف عن مریض، وأحیانًا أسئلة صارمة وباردة، وكثیرًا ما

كان ینبح بأسئلته في غضب.
أجابت «هیلین» القلیل جدا من أسئلته، ودومًا بصوت هادئ، دون أن یبدو علیها
أي انتباه للهجة التي قیل بها السؤال، وعلى الرغم من الحالة الغریبة التي كانت

فیها، فقد بدت بكامل قواها العقلیة في ذلك الوقت.
كان «كاراس» أذكى من مجرد محقق شرطة. كان لبقًا ومهذبًا وواسع الاطلاع.
كان محللاً نفسیا ذكیا. وكانت لدیه طریقة مذهلة في كشف الأكاذیب والشهادات

الزور قبل أن یتم حتى التفوه بها.
عرفت أنه تقبَّل الإجابات الشحیحة التي أخبرته بها «هیلین» بصفتها الحقیقة، لكن
، أهمها وأكثرها مباشرة من البدایة، كانت هناك كل تلك الأسئلة التي لم تجبها قطُّ

كانت «هیلین» تقول بكل بساطة:
«لا أستطیع الإجابة عن هذا السؤال».

كانت تجیبه بصوتها الخفیض الهادئ، وتلك هي النهایة!
لم یبدُ أن تكرار توجیه الأسئلة یضایقها.. خلال ساعات الاستجواب التي خضعت
ه لها هذا السؤال أو ذاك لها، لم تشِر «هیلین» ولو لمرة أن الضابط قد وجَّ
مسبقًا.. بل كانت تقول بكل بساطة: «لا یمكنني الإجابة عن هذا السؤال»، وكأنها

أول مرة یتم توجیه السؤال لها، وأول مرة تجیب علیه.
الكلیشیه كان في الحاجز المنیع الذي لم یتمكن المحقق «كاراس» من الحصول
ا تفكر فیه «هیلین». ولو على لمحة ممَّا خلفه. لم ینجح في تكوین أي فكرة عمَّ
كانت قد أجابت طواعیة عن كل الأسئلة المتعلقة بحیاتها مع أخي – والتي بدت
حیاة سعیدة دون حوادث – حتى مصرعه، لكن كل ما تقوله عن حادثة القتل هو
أنها قتلته مستخدمة المطرقة البخاریة، رافضة أن تقول لماذا، أو ما الذي قاد لهذا،
أو كیف تمكنت من إقناع أخي بالوقوف تحتها.. لم تكن ترفض الإجابة بقدر ما



كانت تبدو شاردة، دون أیة انفعالات ظاهرة على وجهها، قبل أن تقول: «لا
یمكنني الإجابة عن هذا السؤال».

كما سبق وأن قلت، كانت «هیلین» قد أظهرت للضابط أنها تعرف كیف تقوم
بتشغیل المطرقة البخاریة.. لكن «كاراس» لم یجد إلا نقطة واحدة لا تتفق مع
اعتراف «هیلین»، وهي أن المطرقة تم استخدامها مرتین.. وبما أن «كاراس»
لم یعد مقتنعًا بأن الموضوع بسبب الجنون، قرر استخدام هذه النقطة لیهدم دفاع
«هیلین» الصلب كالحجر، مقررًا أن التركیز على تلك النقطة سیتسبب في شرخ

كبیر في دفاعها.. لكن، أرملة أخي لم تلبث أن رممت الشرخ باعترافها:
- حسنًا، لقد كذبت، أنا استخدمت المطرقة مرتین فعلاً، لكن لا تطلب مني أن

أقول السبب، لأنني لا أستطیع إخبارك به.
- هل هذه هي.. كذبتك الوحیدة یا مدام «دیلامبر»؟

سألها المحقق، محاولاً أن یتابع الخیط الوحید الذي بدا في صالحه.
- إنها كذلك، والآن صرت تعرفها یا سیدي المحقق.

لاحظ «كاراس» في انزعاج أن «هیلین» بوسعها قراءته كأنه كتاب مفتوح.
فكرت في طلب المحقق، لكن خاطر أنه سیبدأ في استجواب «هنري» وإزعاجه
جعلني أتردد. سبب آخر لترددي هو خوف غامض من كونه سیبحث عن الذبابة
التي یتحدث عنها «هنري»، بل وربما یعثر علیها، وهذا أزعجني كثیرًا لأنني لم

أجد أي تفسیر لهذا الخوف بالذات.
لم یكن «أندریه» حتمًا ذلك النوع الشارد دومًا من العلماء، الذین یسیرون وسط
المطر بمظلة مطویة تحت إبطهم.. كان بشریا مثلنا، وكان لدیه حس فكاهة قوي..
كان یحب الأطفال والحیوانات ولم یكن یتحمل رؤیة معاناة أي أحد.. ورأیته أكثر
من مرة یترك عمله لیتفرج على استعراض لفرقة الإطفاء المحلیة، لیرى رحلة
راكبي العجلات الفرنسیین وهي تمر، أو حتى لیتابع استعراض السیرك وهو یمر

بالبلدة.
كان یحب ألعاب الذكاء، وألعابًا أخرى، مثل: البلیاردو والتنس، والبریدج،

والشطرنج.
كیف یمكن إذًا تفسیر موته؟ ماذا یمكن أن یكون قد حدث لیجعله یضع رأسه تحت
المطرقة؟ من الصعب أن یكون بسبب تحدٍ سخیف أو اختبار لشجاعته.. كان یكره
الرهانات ولم یكن یطیق من ینغمسون فیها.. عندما كان یسمع عن رهان ما، كان
یذكر الحضور الموجود وقتها دومًا أن الرهان هو عقد بین أحمق ومحتال، حتى

لو انتهى نهایة غیر متوقعة وانعكست الأدوار.
بدا أن هناك احتمالین فقط لتفسیر موت «أندریه»، إما أنه جن، وإما أنه كان لدیه
سبب لیترك زوجته تقتله بتلك الطریقة الغریبة والمروعة، وماذا یمكن أن یكون

دور زوجته في كل هذا؟ مستحیل أن یكون كلاهما مجنونًا، صح؟



وبما أنني قد قررت بشكل نهائي أنني لن أخبر «كاراس» بخصوص اعترافات
ابن أخي البریئة؛ فقد فكرت أنني سأحاول استجواب «هیلین» بنفسي.

بدت كأنها تنتظر زیارتي، لأنني وجدتها تأتي للردهة تقریبًا في الوقت نفسه الذي
كنت أعلن فیه عن شخصیتي لرئیسة الممرضات ویتم السماح لي بالدخول.

- أردت أن أریك حدیقتي.
رت لي «هیلین» بینما أحدق في السترة التي تهدلت على كتفیها. فسَّ

باعتبارها واحدة من النزلاء المستقرین، تم السماح لها بالذهاب للحدیقة في
ساعات محددة من الیوم.. طلبت الإذن بالحصول على قطعة أرض من الحدیقة
لتزرع فیها بعض الزهور، وتم السماح لها بهذا، وقد أرسلت لها من جانبي بعض

البذور وبعض شجیرات الورد من حدیقتي.
أخذتني مباشرة لمقعد خشبي ریفي الطراز تحت شجرة بالقرب من قطعة الأرض

الخاصة بها.
باحثًا عن الطریقة المناسبة لمناقشة موضوع وفاة «أندریه»، جلست لوهلة أتابع

بطرف مظلتي العلامات المحفورة على الأرض.
سألتني «هیلین» بعد وهلة:

- «فرانسوا»، أرید أن أعرف منك شیئًا.
- أي شيء یا «هیلین».

- أرید فقط أن أعرف شیئًا واحدًا، هل یعیش الذباب لفترة طویلة للغایة؟
حدقت فیها، وأنا أوشك أن أخبرها أن ابنها سألني السؤال نفسه منذ بضع ساعات،
عندما أدركت أن هذا هو المدخل الذي كنت أبحث عنه، وربما كانت فرصتي

الذهبیة لكي أحطم جدار دفاعها الصلب، سأعرف هل هي مجنونة فعلاً أم لا..
راقبتها جیدًا وأنا أجیب:

- لا أعرف حقا یا «هیلین»، لكن الذبابة التي كنتِ تبحثین عنها كانت في مكتبي
هذا الصباح.

لا مجال للشك أنني صدمتها بإجابتي؛ فقد أدارت رأسها بقوة لدرجة أنني سمعت
عظام رقبتها تطقطق. فتحت فمها، لكنها لم تتفوه بحرف، بدت عیناها فقط كأنهما

تصرخان في ذعر.
نعم، كان هذا دلیل على أنني قد اخترقت نقطة مهمة، لكن ما هي؟

لا بدَّ أن «كاراس» كان سیعرف ماذا یجدر به فعله في مثل هذا الموقف، أما أنا
لا.. كل ما أعرفه هو أنه لم یكن لیترك لها الوقت للتفكیر، أو لتتعافى من
الصدمة، لكن كل ما تمكنت من فعله، ویجب أن أقول إن حتى فعل هذا كان

صعبًا، كان أن أحافظ على وجهي دون تعبیر، آملاً أن یتهدم دفاع «هیلین».
َّ



لا بدَّ أنها ظلت لوهلة دون أن تتنفس، لأنها فجأة شهقت ووضعت كلا یدیها فوق
فمها الذي كان لا یزال مفتوحًا. همست وعیناها تتفحصان كل شبر من وجهي.

- «فرانسوا»، هل قتلتها؟
- لا.

- لا بدَّ أنها لدیك إذًا.. لا بدَّ أنك تحملها معك! أعطیني إیاها!
كانت تقریبًا تصرخ في، وتلمسني بكلتا یدیها، ولو أنها كانت أقوى قلیلاً، فلا بدَّ

أنها كانت ستفتشني.
- لا یا «هیلین»، لیست معي.

- لكنك صرت تعرف الآن.. لا بدَّ أنك خمنت، صح؟
- لا یا «هیلین»، أعرف شیئًا واحدًا فقط، وهو أنك لستِ مجنونة. لكنني أرید أن
أعرف كل شيء، وبطریقة ما، سأعرف.. یمكنك الاختیار بین أن تخبریني بكل

شيء وسأرى وقتها ما یمكن فعله، أو….
- أو ماذا؟ قلها!

- كنت سأقولها یا «هیلین»، أو أؤكد لكِ أن تلك الذبابة ستكون أمام صدیقك
المحقق «كاراس» غدًا بمجرد استیقاظه من النوم.

بقیت ساكنة لوهلة، تنظر لأسفل نحو كفي یدیها، وعلى الرغم من الجو البارد؛ فقد
غطى العرق جبهتها ویدیها.

ودون حتى أن تحاول إزاحة خصلة من شعرها البني الطویل دفعتها هبة من
الریاح نحو فمها، تمتمت:

- لو أخبرتك، هل تعدني بتدمیر تلك الذبابة بمجرد خروجك من هنا؟
- لا یا «هیلین»، لا یمكنني أن أعدك بشيء كهذا قبل أن أفهم.

- لكن یا «فرانسوا»، یجب أن تفهم أنني وعدت «أندریه» بأنني سأدمر تلك
الذبابة، یجب أن یتم تنفیذ هذا الوعد ولا یمكنني قول شيء حتى یتم هذا.

شعرت بدنونا من طریق مغلق، لم أكن قد خسرت المعركة بعد، لكنني كنت
أخسر زمام المبادرة.. قررت أن أجرب حظي مرة أخرى:

- «هیلین»، أنت تفهمین بالطبع أنه حالما یتفحص رجال الشرطة تلك الذبابة
سیعرفون أنك لستِ مجنونة، ثم..

- «فرانسوا، لا! من أجل «هنري»! ألا ترى؟ كنت أتوقع ظهور تلك الذبابة،
كنت آمل أن تعثر عليَّ هنا، لكن لم یكن بوسعها معرفة ماذا حدث لي، ماذا كان
بوسعها أن تفعل غیر أن تذهب لأحبائه، مثل «هنري»، مثلك.. أنت من سیعرف

وسیفهم ماذا یجب أن یُفعل!

ً



هل كانت مجنونة فعلاً، أم أنها كانت تماطل ثانیة؟ لكن أیَّا كانت حالتها، فقد كانت
مدركة.. كانت تتساءل كیف یمكنها أن تتابع دون المخاطرة بأن یتم الإیقاع بها،

قلت بكل هدوء:
- أخبریني بكل شيء یا «هیلین»، أستطیع حمایة ابنك.

- حمایته من أي شيء؟ ألا یمكنك أن تفهم أن وجودي هنا لكي أمنع «هنري» من
ل أن یكون ابن المرأة التي تم إعدامها بالمقصلة لأنها قتلت أباه؟ ألا تفهم أنني أفضِّ

المقصلة عن الحیاة كالأموات في مصحة المجانین هذه؟
- أفهم هذا یا «هیلین»، وسأبذل قصارى جهدي لهذا الصبي سواء طلبتي مني
ذلك أم لا.. إذا رفضت إخباري، سأظل أفعل ما بوسعي لحمایة «هنري»، لكن
یجب أن تفهمي أن هذه اللعبة ستخرج من بین یدي؛ لأن الذبابة ستصیر في عهدة

«كاراس».
- لماذا ترید أن تعرف.

قالتها كجملة عادیة أكثر منها سؤالاً، وهي تكافح للتحكم في أعصابها.
- لأنني یجب أن أعرف، وسأعرف، كیف مات أخي یا «هیلین».

- حسنًا.. خذني للمنزل، وسأعطیك ما یمكن أن یعتبره المحقق اعترافي.
- أتقصدین أن تقولي إنك كتبتیه!

- نعم.. لم تكن أنت المقصود، لكنه موجه أكثر لصدیقك المحقق. كنت أعرف أنه
- عاجلاً أم آجلاً، سیقترب كثیرًا من الحقیقة.

- لیس لدیكِ اعتراض إذًا أن یقرأه؟
ف كما ترى مناسبًا لك یا «فرانسوا»، انتظرني لدقیقة. - تصرَّ

تركتني واقفًا عند باب الردهة بینما جرت للطابق العلوي.. إلى غرفتها، وخلال
أقل من دقیقة كانت قد عادت وهي تحمل مظروفًا كبیرًا بني اللون.

- اسمعني یا «فرانسوا»، أنت لست ذكیا مثل أخیك المسكین، لكنك كذلك لست
غبیًا.. كل ما أطلبه منك هو أن تقرأ هذا بمفردك، وبعد هذا تصرف كما یحلو لك.

- یمكنني أن أعدك بهذا یا «هیلین».
أجبتها وأنا أتناول المظروف الضخم.

- سأقرؤه اللیلة وعلى الرغم من أن غدًا لیس من أیام الزیارة؛ فإنني سآتي
لزیارتك.

- كما تشاء.
أجابتني وهي تستدیر لتعود للدور العلوي دون أن تكلف نفسها عناء تودیعي.



 



IV
وبینما كنت أتمشى من الجراج للمنزل، قرأت الكلمات المنقوشة على المظروف:

«إلى من یهمه الأمر
(غالبًا المحقق كاراس)».

أخبرت الخدم أنني سآكل عشاءً خفیفًا على الفور في مكتبي، ولا أرغب في أي
إزعاج بعد هذا، ومن ثم أسرعت للطابق العلوي. ألقیت بمظروف «هیلین» على
المكتب، ثم فتشت الحجرة بحرص قبل أن أغلق كل مصاریع النوافذ وأسدل جمیع
الستائر.. كان كل ما تمكنت من العثور علیه هو ناموسة میتة منذ فترة ومحشورة

في الجدار بالقرب من السقف.
طلبت من الخادمة أن تضع الصینیة التي تحملها على المنضدة المجاورة للمدفأة،
وسكبت لنفسي كوبًا من النبیذ قبل أن أغلق الباب خلفها. فصلت سلك التلیفون –
كما اعتدت أن أفعل مؤخرًا بالمساء – وأطفأت كل الأنوار باستثناء الأباجورة

الموجودة على مكتبي.
فتحت مظروف «هیلین»، وأخرجت منه حزمة سمیكة من الأوراق الملیئة
بالكتابة. قرأت فیها السطور التالیة التي كانت مرصوصة بعنایة في منتصف

الصفحة الأولى:
«هذا لیس اعترافًا لأنني – على الرغم من أنني قتلت زوجي - لستُ بقاتلة..
بكل بساطة وصدق كنت أنفذ آخر رغبة له في أن أسحق رأسه وذراعه الیمنى

تحت المطرقة البخاریة بمصنع أخیه».
ودون حتى أن ألمس كوب النبیذ الموجود بجانبي، قلبت الصفحة وبدأت القراءة:

«لنحو سنة قبل وفاته، أخبرني زوجي عن بعض تجاربه.. كان متأكدًا أن زملاءه
بوزارة الخارجیة سیوقفون بعض تجاربه هذه لأنها خطیرة للغایة، لكنه كان

مصممًا على الحصول على نتائج إیجابیة قبل الإعلان عن اكتشافه.
حتى الآن كانت الأشیاء الوحیدة التي یمكن نقلها هي الأصوات والصور. ویتم
نقلها خلال الفراغ بواسطة الرادیو والتلیفزیون، لكن «أندریه» ادَّعى أنه اكتشف
طریقة لنقل المواد كذلك.. كل المواد الصلبة.. یكفي فقط وضعها على الناقل لكي

یتم تفتیتها وإعادة تكوینها في مكان استقبال آخر مُعد خصیصًا لها.
اعتبر «أندریه» أن اختراعه هذا هو أعظم اختراع منذ تم صنع أول عجلة من
جذع شجرة.. اعتقد أن نقل المواد عن طریق التفتیت وإعادة الدمج اللحظي
سیغیران شكل الحیاة التي نعرفها بالكامل.. لأن معنى هذا نهایة كل وسائل
المواصلات، لیست التي تُستخدم في نقل البضائع والطعام فقط، لكن تلك التي
تُستخدم لنقل البشر كذلك. وعلى الرغم من كون «أندریه» رجلاً عملیا لا یسمح
للنظریات أو لأحلام الیقظة بأن تستولي علیه، فإنه بدأ فورًا في تخیل الزمن الذي



ستختفي فیه كل وسائل النقل: الطائرات، والسفن، والقطارات، والسیارات، وهكذا
لن تعد هناك حاجة لخطوط السكك الحدیدیة، والمواني، والمطارات، أو حتى

المحطات.
كل هذا سیتم استبداله بمحطات نقل واستقبال المواد في العالم كله.. سیتم وضع
المسافرین والبضائع في كابینات خاصة، وعند إشارة معینة، سیختفون بكل
بساطة لیظهروا مرة أخرى في اللحظة نفسها تقریبًا في محطة الاستقبال

المختارة.
كان جهاز استقبال «أندریه» على بعد بضع أقدام من جهاز النقل، في حجرة
ملحقة بمعمله.. وفي البدایة مر بكل العقبات الممكنة.. تجربته الناجحة الأولى
كانت على مطفأة سجائر من على مكتبه، وهي تذكار جلبناه معنا من رحلة للندن.
كانت هذه هي المرة الأولى التي یخبرني فیها بموضوع تجاربه، ووقتها لم تكن
لديَّ أدنى فكرة عمَّ یتكلم عندما أتى مندفعًا بكل حماس، قبل أن یرمى المطفأة في

حجري.
- «هیلین»، انظري! لجزء من الثانیة، عشرة على ملیون من الثانیة، تحللت تلك
المطفأة بالكامل.. للحظة واحدة لم تعد موجودة من الأصل! اختفت! لا شيء بقي
منها، لا شيء على الإطلاق! فقط بعض الذرات التي تنتقل عبر الفضاء بسرعة

الضوء! وفي اللحظة التالیة، تجمعت تلك الذرات ثانیة في شكل مطفأة سجائر!
- «أندریه»، أرجوك.. أرجوك! ماذا تقول بحق السماء؟

بدأ یرسم على خطاب كنت أكتبه.. ضحك على ملامحي العابسة، أزاح كل
خطاباتي من على المنضدة قبل أن یقول:

- لا تفهمین؟ حسنًا.. فلنبدأ من البدایة.. «هیلین»، أتتذكرین عندما قرأت علیكِ من
قبل مقالة عن أحجار طائرة غامضة بدت وكأنها ظهرت من العدم، وسقطت على
بعض المنازل في الهند؟ بدت كأنها تأتي طائرة من الخارج، على الرغم من

الأبواب والنوافذ المغلقة.
- نعم، أتذكر.. أتذكر كذلك أن البروفیسور «أوجییر»، صدیقك من الكلیة
الفرنسیة، والذي أتى لبضعة أیام، قرر أنه لو لم تكن هناك خدعة بالأمر، فالتفسیر
الوحید الممكن هو أن تلك الأحجار قد تم قذفها من الخارج، لتخترق الجدران، ثم

تم إعادة تكوینها قبل أن تصطدم بالأرض أو الجدران المقابلة.
- هذا صحیح، وأضفت أنا وقتها فرضیة أخرى محتملة، وهي التفتت اللحظي

الجزئي للجدران عندما كانت تلك الأحجار تخترقها.
- نعم یا «أندریه»، أتذكر كل هذا، وأفترض أنك تتذكر كذلك أنني فشلت في فهم
كلامكم، وأنك انزعجت من هذا، حسنًا، ما زلت لا أستطیع فهم لماذا وكیف یمكن

للأحجار، حتى وهي متحللة، أن تخترق الجدران والباب المغلق.



ن المواد لیست ملتصقة - لكن الموضوع ممكن یا «هیلین»، لأن الذرات التي تكوِّ
ببعضها مع بعض، لیست كقوالب الطوب التي تبني جدارًا.. بل یفصلها اتساعات

نسبیة من الفراغ.
- هل تعني أنك قمت بتحلیل ذرات تلك المطفأة، ثم أعدت تجمیعها ثانیة بعد دفعها

من خلال شيء ما؟
- بالضبط، جعلتها تخترق الجدار الذي یفصل بین جهاز النقل وجهاز الاستقبال.

- وهل سأكون غبیة لو سألتك عن الفائدة التي ستعود للبشریة من نقل مطافئ
السجائر عبر الجدران؟

بدت الإهانة على «أندریه»، لكنه لم یلبث أن فهم أنني أداعبه، فلم یلبث أن تحمس
ثانیة لیخبرني ببعض الاحتمالات التي سیفید فیها اكتشافه.

تمتم أخیرًا وهو مأخوذ الأنفاس:
- ألیس هذا مدهشًا یا «هیلین»؟

- نعم یا «أندریه»، لكنني آمل أنك لن تحاول نقلي، سأخشى كثیرًا أن أخرج من
الناحیة الأخرى مثل مطفأتك.

- ماذا تعنین؟
- أتتذكر ماذا كان مكتوبًا تحت المطفأة؟

- نعم طبعًا، صُنع في الیابان. كانت هذه هي مزحتنا المفضلة وقتها عن تذكارنا
من لندن.

- الكلمات لا تزال موجودة یا «أندریه»، لكن.. انظر!
أخذ المطفأة من یدي، ثم تجهم، وسار حتى النافذة، قبل أن یبدو علیه الشحوب،
وعرفت أنه قد رأى ما أثبت لي أنه قد قام بتجربة غریبة.. الكلمات الثلاث لا

تزال موجودة، لكنها صارت معكوسة: «نابایال یف عنص».
دون كلمة، وقد نسي تمامًا وجودي، أسرع «أندریه» لمعمله، ولم أره قبل الصباح

التالي. كان متعبًا وغیر حلیق الذقن بعد لیلة من العمل المستمر.
بعدها ببضعة أیام، واجه «أندریه» بعض المصاعب التي جعلته یفقد أعصابه،
ویبقى غاضبًا لعدة أسابیع.. ظللت متحملة لبعض الوقت، لكن لأنني كنت غاضبة
ذات لیلة، فقد تشاجرنا شجارًا سخیفًا على بعض الأمور التافهة. كان مكتئبًا في

تلك الفترة.
- أنا آسف یا عزیزتي، كنت في متاهة من المشكلات وتسببت لكم جمیعًا بوقت

عصیب.. فأول تجربة لي مع كائن حي فشلت تمامًا.
- «أندریه»! هل أجریت تلك التجربة على «داندیلو»؟



- نعم.. كیف عرفتِ؟
أجابها في استسلام. وأكمل قائلاً:

- لقد تفتت بشكل مثالي، لكن المشكلة أنه لم یظهر في جهاز الاستقبال.
- أوه، ماذا حدث له إذًا یا «أندریه»؟

- لا شيء… لم یعد هناك ما یُدعى «داندیلو». لم یتبقَ منه غیر بضع ذرات من
قطٍ تتجول في الفضاء السحیق، دون أن یعرف أحد مكانها.

«داندیلو» هو قط أبیض صغیر عثرت علیه الطاهیة ذات صباح في الحدیقة، قمنا
بتبنیه على الفور، والآن فهمت كیف اختفى، وكنت غاضبة للغایة من الأمر

برمته، لكن زوجي كان بائسًا بما یكفي لدرجة أنني فضلت البقاء صامتة.
خلال الأسابیع التالیة، لم أعد أرى زوجي تقریبًا، وكانت معظم وجباته یتم
إرسالها إلى معمله بالأسفل، وعندما أستیقظ بالصباح، في الأغلب أجد فراشه كما
هو لم یُمس.. أحیانًا، عندما یدخل الغرفة في وقت متأخر للغایة، كنت أجد آثارَ
عاصفةٍ لا تصدر إلا عن رجل استیقظ مبكرًا للغایة وتخبَّط في حجرته في الظلام

قالبًا إیَّاها رأسًا على عقب.
ذات لیلة، جاء للعشاء مبتسمًا أكثر من اللازم، وأدركت أن كل مشكلاته قد

انتهت.. لكن ابتسامته اختفت عندما أدرك أنني أرتدي ثیاب الخروج:
- أوه، هل كنتِ تنوین الخروج یا «هیلین»؟

- نعم، آل «دریلون» قاموا بدعوتي للعب البریدج، لكن یمكنني الاتصال بهم
والاعتذار.

- لا حاجة إلى هذا، لا بأس.
- لا تقل لي لا بأس.. تكلم یا عزیزي.

- حسنًا، لقد تمكنت أخیرًا من القیام بالأمور بطریقة صحیحة، وكنت أریدك أن
تكوني أول من یشهد المعجزة.

- مذهل! طبعًا یا «أندریه»، سأكون سعیدة للغایة.
اتصلت بجیراننا لأخبرهم كم أنا آسفة وإلى آخر هذا الهراء، ثم جریت للأسفل

للمطبخ، وأخبرت الطاهیة أن أمامها عشر دقائق بالضبط لتعد عشاءً احتفالیا.
- فكرة رائعة یا «هیلین».

قالها زوجي عندما ظهرت الخادمة تحمل الشامبانیا، بعد أن تناولنا عشاءنا على
ضوء الشموع، سنحتفل بالشامبانیا!

أخذ الصینیة من ید الخادمة، ثم قادني للأسفل حیث المعمل.
سألني وهو لا یزال یحمل الصینیة، ویفتح الباب ویشعل الأنوار:



- أتظنین أنه سیبقى جیدًا كما كان قبل تحلله؟
- لا تخافي.. سترین! أیمكنك أن تحضریه هنا؟

قالها وهو یفتح باب كابینة التلیفون الذي أحضره معه، والذي حوله لما یطلق علیه
اسم الناقل.. ثم أضاف:

- ضعیه أرضًا على هذا الآن.
أغلق الباب في حرص، قبل أن یأخذني لنهایة الغرفة الأخرى ویناولني نظارة
شمس غامقة للغایة.. ارتدى هو الآخر نظارة مماثلة، وعاد للوحة التحكم في

الناقل.
- مستعدة یا «هیلین»؟

سألني زوجي وهو یطفئ جمیع الأنوار، أكمل قائلاً:
- لا تنزعي النظارة قبل أن أخبرك.

- لن أفعل یا «أندریه»، استمر.
أجبته، وأنا أثبت عیناي على الصینیة التي صارت تسبح في غلالة من الضوء

الأخضر المتلألئ، والذي ظهر من خلال الباب الزجاجي لكابینة التلیفون.
أجاب «أندریه»، وهو یضغط زر التشغیل:

حسنًا.
أنارت الحجرة بأكملها بومضة برتقالیة لامعة، وبداخل الكابینة كان بوسعي رؤیة
كرة من النار تطقطق، وكان بوسعي الإحساس بحرارتها تلفح وجهي، ورقبتي،
ویدي.. دام الموضوع بأكمله لجزء من الثانیة، ثم وجدت نفسي أرمش بعیني في
مواجهة نقاط سوداء بحواف خضراء مماثلین لهؤلاء الذین یراهم المرء بعد

التحدیق لوهلة في الشمس.
- هاك! یمكنك نزع النظارة الآن یا «هیلین».

وبطریقة مسرحیة إلى حد ما فتح زوجي باب الكابینة، وعلى الرغم من أنه
أخبرني بما ینتظرني؛ فإنني لم أتمالك نفسي من الذهول عندما وجدت أن الصینیة

بأكملها وما كانت تحمله من زجاجة شراب وأكواب قد اختفت بالكامل.
قادني «أندریه» مبتهجًا من یدي للحجرة المجاورة، والتي استقر في ركن منها
كابینة تلیفون أخرى، وعندما فتح بابها على وسعه، رفع صینیة الشراب في

انتصار.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

شعرت بنفسي واحدة من ضمن جمهور عرض سحري، یدعوها الساحر للصعود
على خشبة المسرح لمساعدته في العرض القادم. منعت نفسي من قول المزحة

https://t.me/Motamyezon


الخالدة: «كل الخدع تمت باستخدام المرایا»، والتي كنت متأكدة من أنها ستزعج
زوجي. سألته بینما سدادة زجاجة الشراب تنفتح:

- متأكد من أنه لیس خطیرًا أن نشرب منه؟
- طبعًا یا «هیلین».

أجابني وهو یناولني كأسًا. قال:
- لكن هذا لم یكن شیئًا. اشربي هذا ثم سأریكِ شیئًا أكثر إدهاشًا.

رجعنا للحجرة الأولى.
- أوه یا «أندریه»، أتتذكر «داندیلون» المسكین!

- ما سأستعمله الآن مجرد خنزیر یا «هیلین»، لكنني متأكد من أنه سیعبر بسلام.
وضع خنزیرًا صغیرًا على أرضیة الكابینة الخضراء، وأغلق الباب سریعًا.
ارتدیت نظارتي الغامقة، ورأیت وشعرت بالومیض القوي الذي صاحبه صوت

طقطقة عالٍ.
دون أن أنتظر أن یقوم «أندریه» بفتح الباب، هرعت للحجرة الأخرى، حیث

كانت الأضواء لا تزال ساطعة، ونظرت نحو كابینة الاستقبال.
- أوه، «أندریه» یا عزیزي! إنه بأحسن حال!

صرخت في حماس، وأنا أشاهد الحیوان الصغیر وهو یتجول.
- عظیم یا «أندریه»، التجربة نجحت! لقد نجحت!

- أتمنى هذا، لكن یجب أن أكون صبورًا.. سأتأكد خلال بضعة أسابیع.
- ماذا تعني؟ انظر! الخنزیر في أتم صحة كما كان عندما وضعته في الكابینة

الأولى.
- نعم، هذا ما یبدو ظاهرًا لنا، لكن یجب أن أتأكد من كون كل أجهزته الداخلیة
تعمل ومضبوطة، وهذا سیحتاج إلى بعض الوقت.. لو ظل هذا الخنزیر الصغیر

حیا شهرًا كاملاً، یمكننا إذًا اعتبار أن تلك التجربة نجحت.
توسلت لـ«أندریه» أن یدعني أعتني بالخنزیر الصغیر. وافق مبتسمًا من فرط

حماسي.
- حسنًا، لكن لا تقتلیه من كثرة الطعام.

على الرغم من أنني لم یكن مسموحًا لي أن آخذ «هوبالا» - الاسم الذي أعطیته
للخنزیر - خارج صندوقه الموجود بالمعمل؛ فقد قمت بربط ربطة وردیة حول

عنقه، وكان مسموحًا لي بإطعامه مرتین في الیوم.

ً



اعتاد «هوبالا» على ربطته الوردیة، وأصبح ألیفًا نوعًا ما، لكن شهر الانتظار
هذا بدا لي كسنة.. وفي أحد الأیام، قام «أندریه» بوضع «میكویت» - كلبتنا من
سلالة «كوكر سبانیول» - في جهاز الناقل.. لم یكن قد أخبرني قبلها طبعًا لأنه
یعرف أنني مستحیل أن أوافق أن یقوم بإجراء تجربته على كلبتنا الألیفة.. لكن
عندما أخبرني، كان قد تمكن بالفعل من نقلها بنجاح، ولستة مرات على الأقل،
وقد بدا أن الكلبة تستمتع بالموضوع، لدرجة أنها بمجرد خروجها من جهاز
الاستقبال، كانت تهرع للغرفة الأخرى نحو جهاز الإرسال وتبدأ في خربشة باب

الجهاز بمخالبها، كأنها تطلب دورة أخرى من هذه اللعبة.
توقعت أن یقوم زوجي الآن بدعوة بعض زملائه وبعض الأخصائیین من وزارة

الخارجیة للقدوم.. كان هذا ما یفعله في العادة عندما ینتهي من مهمة أبحاث ما.
- لا یا «هیلین»، لیس قبل فترة طویلة، هذا الاكتشاف مهم للغایة، ولدي الكثیر
من العمل المتعب الذي یجب أن أقوم به قبل أن یتم الإعلان عنه.. هل تدركین أنه
ما زالت هناك بعض الأجزاء من عملیة الانتقال التي ما زلت لا أفهمها بالكامل
أنا نفسي؟ صحیح أن العملیة مرت بسلام، لكن لا یمكنني إخبار هؤلاء السادة
بأنني أفعل كذا ثم كذا ثم، بوووف، لقد نجحت! یجب أن یكون بوسعي تفسیر كیف
ولماذا نجحت.. والأهم، أن أكون مستعدًا وقادرًا على كل جدال هدَّام سیقولونه كما

یفعلون دومًا عندما یواجهون اكتشافًا جیدًا كهذا.
كان یدعوني بانتظام للمعمل لأشاهد التجارب الجدیدة، لكنني لم أذهب قطُّ إلا إذا
دعاني «أندریه»، ولم أكن أتناول عمله بالحدیث إلا إذا فتح هو الموضوع أولاً..
لم یخطر لي نهائیا طبعًا أنه – في تلك المرحلة على الأقل - قد قام بإجراء تجربته
على البشر، على الرغم من أنني عندما أفكر بالأمر، وخصوصًا أنني أعرف
«أندریه» جیدًا، فالموضوع واضح جدا، هو لن یسمح لأحد بتجربة الناقل ما لم
یجربه هو أولاً.. لم ألحظ إلا بعد الحادثة أنه قد قام بمضاعفة عدد المفاتیح داخل

كابینة التفتیت، لیتمكن من تجربته على نفسه.
في الصباح الذي قام فیه «أندریه» بتلك التجربة البغیضة، لم یظهر للغداء،
فأرسلت له الخادمة بالصینیة، لكنها لم تلبث أن عادت بها، وهي تحمل ورقة

ملصقة بباب المعمل من الخارج:
«لا أرید أي إزعاج، أنا أعمل..».

اعتاد أن یلصق ملحوظات مماثلة على بابه، وعلى الرغم من أنني لاحظت الخط
الكبیر الذى كُتبت به الملحوظة، على عكس عادته، فلم أعِر أهمیة كبیرة للأمر.

كنت أحتسي قهوتي عندما دخل «هنري» على وهو یتمایل فخورًا، ویخبرني بأنه
ا إذا كنت أرغب في رؤیتها.. رفضت أمسك بذبابة غریبة الشكل، وسألني عمَّ

حتى أن أنظر لقبضته المغلقة، وأمرته بأن یحررها فورًا.
ماما، لكنها تملك رأسًا أبیض غریب الشكل!



وجهت الصبي للنافذة لیفتحها، وأمرته بأن یطلق الذبابة فورًا، وسمع كلامي..
عرفت أن «هنري» أمسك بالذبابة فقط لأنه ظن بأنها تبدو غریبة ومختلفة عن
ع أي صورة من صور القسوة باقي الذباب، لكنني كنت واثقة من أن والده لن یشجِّ
في معاملة الحیوانات، وإذا اكتشف أن ابنه كان یحبس ذبابة في صندوق أو في

زجاجة، فلا بد سیفقد أعصابه.
وعندما حان موعد العشاء، دون أن یكون «أندریه» قد ظهر بعد، بدأت أشعر

ببعض القلق، فهرعت للأسفل لمعمله وقرعت الباب.
لم یرد على طرقاتي، لكنني سمعته یتحرك بالداخل، وبعدها بلحظة دفع بورقة لي

من أسفل عقب الباب، وكان مكتوبًا فیها:
«هیلین، أنا أواجه بعض المشكلات.. ضعي الصبي في فراشه وتعالي خلال

ساعة..».
شعرت بالرعب، فطرقت الباب ثانیة ونادیته، لكن لم یبدُ على «أندریه» أنه
یعیرني أي انتباه، طمأنتني أصوات الآلة الكاتبة الخاصة به المعتادة، فعدت

للمنزل.
بعد أن وضعت «هنري» في فراشه، عدت للمعمل ثانیة، حیث وجدت ملحوظة
أخرى تنتظرني أسفل الباب. ارتجفت یداي بینما ألتقطها لأنني أیقنت لحظتها أن

شیئًا ما لیس على ما یُرام.. قرأت:
«هیلین، أول شيء أحتاج لأن أعتمد علیكِ فیه هو ألا تفقدي أعصابك أو أن
تفعلي أي شيء متسرع لأنك الوحیدة التي یمكنها مساعدتي.. لقد وقعت حادثة
خطیرة لي.. لستُ في خطر معین في الوقت الحالي على الرغم من كونها مسألة
حیاة أو موت.. لن یكون ذا فائدة أن تنادیني أو قول أي شيء.. لیس بوسعي
الرد علیكِ، ولیس بوسعي الحدیث أصلاً.. أرید منك أن تفعلي كما سأخبرك
بالضبط وبحرص شدید.. بعد أن تدقي على باب المعمل ثلاث دقات متتالیة
لأعرف أنك قرأتِ هذه الكلمات ووافقت علیها. اتركي لي طبقًا من الحلیب
المخلوط ببعض من شراب الروم، فأنا لم أتناول شیئًا طیلة الیوم ولن أتمكن من

الاستمرار دون ما طلبته».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كنت أرتجف من الخوف، غیر عالمة بما یجب أن أفكر فیه، وكبتُّ بكل صعوبة
رغبة ملحة تصاعدت بداخلي لمناداة «أندریه» وعدم التوقُّف حتى یفتح الباب..
طرقت الباب ثلاث دقات كما طلب، وجریت عائدة للمنزل لأحضر ما طلبه.. في
أقل من خمس دقائق كنت قد عدت، وكانت هناك ملحوظة أخرى تنتظرني تحت

عقب الباب.. قرأت فیها:
«هیلین، تتبعي تلك الإرشادات بحرص، عندما تدقین سأفتح الباب، یجب أن
تسیري حتى مكتبي وتتركي طبق الحلیب علیه، قبل أن تذهبي للحجرة الأخرى
حیث یوجد جهاز الاستقبال، وانظري جیدًا حتى تجدي ذبابة یجب أن تكون هناك

https://t.me/Motamyezon


لكنني لم أتمكن من العثور علیها.. للأسف لم یعد بوسعي رؤیة الأشیاء الصغیرة
بسهولة..

قبل أن تدخلي یجب أن تعدیني بطاعتي طاعة كاملة.. لا تنظري لي وتذكري أن
الحدیث لم یعد ذا فائدة لأنني لم یعد بوسعي أن أرد علیكِ.. دقي ثلاث دقات
لأتأكد من أنك توافقین على تنفیذ كل هذا.. حیاتي تعتمد بالكامل على المساعدة

التي یمكنك تقدیمها لي».
اضطررت للانتظار لوهلة لأتمكن من التماسك، قبل أن أدق الثلاث دقات..

سمعت خطوات «أندریه» الثقیلة خلف الباب، ثم یده تتحسس القفل، وفتح الباب.
خارج نطاق بصري، رأیت أنه یقف خلف الباب، لكن دون أن أنظر حولي حملت
طبق الحلیب حتى مكتبه.. كان یراقبني طبعًا، لهذا بذلت أقصى جهد لدي لأبدو

هادئة ومتماسكة.
- یمكنك الاعتماد عليَّ یا عزیزي.

تمتمت في هدوء، وبعد أن وضعت الطبق أسفل أباجورة مكتبه، والتي كانت
الوحیدة المضاءة، سرت حتى الحجرة المجاورة حیث كانت كل الأنوار متألقة.

كان انطباعي الأول أن إعصارًا ما قد عصف بكابینة الاستقبال، فقد كانت
الأوراق متناثرة في كل ركن، بینما استلقى صف كامل من أنابیب الاختبار
محطمًا في ركن، وفي حین كانت الكراسي مقلوبة، وتدلت إحدى ستائر النافذة
نصف مقطوعة من قضیبها الذى تقوس، لیستلقي طرفه في طبق من المینا واقع
على الأرض فوق كومة من الملفات المحترقة التي كانت لا یزال یتصاعد منها

الدخان.
عرفت أنني لن أجد الذبابة التي أراد مني «أندریه» أن أبحث عنها؛ فالنساء
یعرفن أشیاء لا یصل لها الرجال إلا عن طریق الاستدلال والمنطق.. نوع من
المعرفة نادرًا ما تتوافر لدیهم لهذا یسمونها حاسة سادسة.. كنت أعرف أنها

الذبابة نفسها التي أمسك بها «هنري» والتي أمرته أن یطلقها.
سمعت «أندریه» یجر قدمیه في الحجرة المجاورة، ثم سمعت صوتَ غرغرةٍ

غریبًا وكأنه یواجه مشكلة في شرب اللبن.
- لا توجد ذبابة هنا یا «أندریه».. أیمكنك إعطائي أي إشارة یمكنها مساعدتي إذا
لم یكن بوسعك الحدیث، دق أو أي شيء، مرة واحدة لو «نعم»، مرتین لو «لا».
حاولت التحكم في صوتي لأبدو هادئة، لكنني احتجت لأن أكبت الكثیر من دموع

الیأس عندما وجدته یدق مرتین بمعنى أن إجابته:
- لا.

- أیمكنني أن آتي لك یا «أندریه»؟ لا أفهم ما یمكن أن یكون قد حدث لك، لكن
مهما كان؛ فأعدك أنني سأكون شجاعة یا عزیزي.



بعد لحظة من التردد الصامت، دق مرة على مكتبه.
توقفت مذعورة لدى الباب لمرأى «أندریه» واقفًا وهو یغطي رأسه وكتفیه بقطعة
القماش البنیة التي أخذها من على المنضدة المجاورة لمكتبه، وهي المنضدة التي
اعتاد أن یتناول طعامه علیها عندما لا یرغب في ترك عمله.. جاهدت لأكبت

ضحكة یمكنها أن تتحول بسهولة لانفجار بالبكاء وأنا أقول:
- «أندریه»، سنفتش المكان جیدًا غدًا في ضوء النهار.. لمَ لا تذهب لفراشك؟

یمكنني أن أقودك لحجرة الضیوف لو أردت، ولن أدع أحدًا آخر یراك.
دقَّت یده الیسرى على المكتب مرتین.

- أتحتاج إلى طبیب یا «أندریه»؟
دق: «لا».

- أتریدني أن أتصل لك ببروفیسور «ایوجییر»؟ ربما یكون ذا فائدة أكبر لك.
دق مرتین في حدة بمعنى «لا»، لم أعرف ما یجدر بي قوله أو فعله، ثم قلت له:

- «هنري» أمسك بذبابة هذا الصباح وأراد أن یریني إیاها، لكنني جعلته یطلقها..
أیمكن أن تكون تلك التي تبحث عنها؟ لم أرها، لكن الصبي یقول إن رأسها كان

أبیض اللون.
أصدر «أندریه» صوتًا غریبًا معدنیا، واضطررت لأن أعض أصابعي لأمنع
نفسي من الصراخ.. ترك ذراعه الیمنى تسقط، وعوضًا عن یده المعتادة الطویلة
الأصابع والممتلئة بالعضلات، أصبحت هناك عصا رمادیة ببراعم صغیرة علیها،

مثل فرع شجرة تتدلى من كتفه وتصل حتى ركبتیه.
- عزیزي «أندریه»، أخبرني ما حدث، ربما أتمكن من أن أصبح ذات عون أكبر

لك لو عرفت.. «أندریه».. أوه، هذا فظیع..
بكیت، غیر قادرة على التحكم في نفسي أكثر من هذا.

دق مرة بمعنى «نعم»، قبل أن یشیر للباب بیده الیسرى.. خرجت وانفجرت
بالبكاء بینما هو یغلق الباب من خلفي، وأخذ یكتب على الآلة الكاتبة ثانیة، بینما

أنا أنتظر.. وأخیرًا اندفعت ورقة من أسفل الباب..
«عودي في الصباح یا «هیلین»، یجب أن أفكر، وسأكون قد كتبت لك تفسیرًا..
خذي واحدة من أقراص المنوم الخاصة بي واذهبي للفراش مباشرة.. أحتاجك

لأن تكوني منتعشة وقویة غدًا یا عزیزتي».
صرخت من خلال الباب:

- أتحتاج إلى أي شيء مني الآن یا «أندریه»؟
دق مرتین بمعنى «لا»، قبل أن أسمع صوت الآلة الكاتبة ثانیة.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
أیقظتني أشعة الشمس التي تساقطت على وجهي.

كنت قد قمت بضبط المنبه على الخامسة، لكنني لم أسمعه، غالبًا بسبب أقراص
المنوم.. نمت دون أحلام.. الآن عدت لكابوسي الیومي، وخرجت من فراشي

باكیة كأنني طفل.. كانت السابعة!
هرعت للمطبخ، غیر مبالیة بالخدم الذین فوجئوا بي، وأعددت سریعًا بعض

القهوة، وخبز، وبعض الزبد، وهرعت بحملي هذا للأسفل حیث المعمل.
فتح «أندریه» الباب بمجرد أن طرقت، وأغلقه خلفي ثانیة، بینما أنا أتجه بحملي
نحو مكتبه. لاحظت أن رأسه لا یزال مغطى، لكنني تمكنت من رؤیة جزء من
سترته المتجعدة، وفراش المخیم الخاص به الذي كان مفتوحًا، مما یدل على أنه

حاول أن ینال قسطًا من الراحة ولو للحظات معدودة.
على مكتبه استلقت ورقة مكتوبة على الآلة الكاتبة تنتظرني، فالتقطتها.. فتح
«أندریه» الباب، مما یعني أنه یرید أن یبقى بمفرده، فاتجهت للحجرة المجاورة،
وسمعت صوت القهوة یتم صبها بعدما أغلق الباب الفاصل بین الحجرتین.. أخذت

أقرأ:
«أتتذكرین تجربة منفضة السجائر؟ حدثت لي حادثة مشابهة! نقلت نفسي
بنجاح اللیلة قبل الماضیة.. لكن في أثناء قیامي بالتجربة ثاني مرة بالأمس،
دخلت ذبابة دون أن أنتبه لجهاز التفتیت.. أملي الوحید یكمن في العثور على
تلك الذبابة وخوض التجربة ثانیة معها.. أرجوكِ أن تبحثي عنها بعنایة لأننا لو

لم نجدها؛ فسأضطر للعثور على وسیلة لأنهي كل هذا!».
لو كان «أندریه» أكثر صراحة منذ البدایة!

ارتجفت لخاطر أنه تشوه بشدة، ثم انهمرت دموعي الصامتة عندما تمثل شكله في
ذهني ووجهه مقلوب، أو ربما صارت عیناه مكان أذنیه، أو أصبح فمه في

مؤخرة عنقه، أو ربما حدث ما هو أسوأ!
- یجب أن یتم إنقاذ «أندریه»! ولیحدث هذا یجب العثور على تلك الذبابة!

حاولت تمالك نفسي وأنا أقول:
- أیمكنني الدخول یا «أندریه»؟

فتح الباب.
- لا تیأس یا «أندریه»، لأنني سأعثر على تلك الذبابة، صحیح أنها لم تعد في
المعمل، لكن لا یمكن أن تكون قد ابتعدت كثیرًا.. سأفترض أنك تشوهت، ربما
بشدة، لكن لا یمكنك التفكیر في احتمالیة إنهاء كل شيء كما قلت في رسالتك،
لأنني لن أتحمل هذا.. لو صار الأمر ضروریا ولا ترید أن یراك أحد، یمكنني
صنع قناع أو قلنسوة لتتمكن من الاستمرار في عملك حتى تتحسن ثانیة.. لو لم
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یعد بوسعك العمل، یمكنني الاتصال ببروفیسور «أیوجییر»، وسیتمكن هو وبقیة
أصدقائك من إنقاذك یا «أندریه».

وسمعت ثانیة ذلك الصوت المعدني الغریب، بینما ارتفعت دقاته العنیفة على
سطح مكتبه.

- لا تنزعج یا «أندریه»، أرجوك أن تهدأ.. لن أفعل أي شيء قبل أن أستشیرك،
، ثق في ودعني أساعدك، وسأبذل أقصى ما لدي من مجهود.. یجب أن تعتمد عليَّ
هل تشوهت بشدة یا عزیزي؟ ألا یمكنك أن تدعني أرى وجهك؟ لن أذعر، فأنا

زوجتك كما تعرف.
لكن زوجي دق ثانیة بعنف بمعنى «لا»، وأشار نحو الباب.

- حسنًا، سأبحث عن الذبابة الآن، لكن عدني بأنك لن تفعل أي شيء متهور أو
خطیر دون أن تخبرني بما تنتویه!

مد یده الیسرى، ففهمت أنني حصلت على وعد منه بما طلبت.
لن أنسى أبدًا رحلة الصید التي استمرت طیلة الیوم من أجل العثور على الذبابة..
قلبت المنزل رأسًا على عقب، وأشركت الخدم جمیعهم في البحث، أخبرتهم أن
هناك ذبابة هربت من معمل زوجي، ویجب أن یتم العثور علیها حیة، لكن كان
واضحًا أنهم ظنوا أنني مجنونة.. هذا هو ما قالوه للشرطة فیما بعد على أیة حال،

وأظن أن البحث عن الذبابة هذا هو ما أنقذني من المقصلة فیما بعد.
سألت «هنري»، لكنه لم یتمكن من فهم ما أتحدث عنه، هززته بقوة وصفعته
وجعلته یبكي أمام عیون الخدم المصعوقة.. وعندما أدركت أنني یجب أن أتحكم
في نفسي قلیلاً، قبَّلت الصبي المسكین وربَّت علیه، وأخیرًا أفهمته ما أریده
بالتفصیل.. نعم، تذكَّر أنه وجد الذبابة قبلاً بالقرب من نافذة المطبخ، ونعم، لقد

حررها على الفور كما أمرته أنا وقتها!
حتى في الصیف لم یكن بمنزلنا الكثیر من الذباب لأنه على قمة تل، وأقل نسمة

هواء آتیة من الوادي ستعصف بهم تمامًا.
وبالرغم من هذا، فقد تمكنت من إمساك دستة ذباب على الأقل ذلك الیوم.. على
كل عتبات النوافذ وبالحدیقة كلها قمت بوضع صحون ملیئة باللبن، والسكر،
والمربى، واللحم.. كل أنواع الطعام التي یمكن أن تجتذب الذباب.. لكن الذبابة
المختارة التي أمسكها «هنري» قبلاً لم تكن بین كل الذباب الذي اصطدناه
یومها.. كنت أدقق في تفاصیل كل واحدة نمسكها باستخدام عدسة مكبرة، وكل
ذبابة غیر معتادة كانت تجتذب انتباهي، لكن ولا واحدة منهم كانت ذات رأس

أبیض.
في موعد الغذاء هرعت لـ«أندریه» حاملة بعض اللبن وبعض البطاطس
المهروسة، كما أخذت بعض الذباب الذي أمسكناه، لكنه شرح لي أنهم لن یفیدوه

بشيء.



- لو لم نعثر على تلك الذبابة اللیلة یا «أندریه»، یجب أن نقرر ماذا سنفعل..
وهذا هو ما أفكر فیه: سأجلس في الحجرة المجاورة، وعندما لا یكون بوسعك أن
تجیبني بنعم ولا عن طریق الدق المعتاد، ستقوم بكتابة ما ترید أن تخبرني به

على الآلة الكاتبة.. اتفقنا؟
دق «أندریه» مجیبًا:

- نعم.
بحلول اللیل لم نكن قد عثرنا على الذبابة بعد.. وحین أتى موعد العشاء، وبینما
كنت أعد صینیة «أندریه»، انهرت باكیة في المطبخ أمام الخدم الصامتین.. ظنت
وصیفتي بأنني تشاجرت مع زوجي، ربما بسبب موضوع الذبابة المفقودة، لكنني

عرفت فیما بعد أن الطاهیة كانت واثقة في تلك اللحظة بأنني جننت تمامًا.
ودون كلمة، التقطت الصینیة واتجهت بها لأسفل، عندما توقفت بجانب التلیفون..
كان موضوع حیاة أو موت بالنسبة إلى «أندریه» حقا، لم یكن لدي شك في هذا..
كما لم یكن لدي شك في أنه ینتوي الانتحار، إلا إذا تمكنت من جعله یغیر رأیه،

أو على الأقل أستطیع أن أزیح هذا القرار الكارثي من عقله.
هل سأكون قویة بما فیه الكفایة؟ لن یسامحني أبدًا لو أخلفت وعدي معه، لكن في
ظل الظروف الراهنة، هل یهم هذا حقا؟ سحقًا للوعود ولكلمة الشرف! یجب أن
یتم إنقاذ «أندریه» بأي ثمن! وهذا الخاطر جعلني أقرر أن أتصل ببروفیسور

«أیوجییر»!
- البروفیسور بالخارج ولن یعود قبل نهایة الأسبوع.

كذا رد على خادم مهذب على الجهة الأخرى من التلیفون.
هذه هي النهایة إذًا! سأضطر لأن أحارب بمفردي، وسأفعلها! سأنقذ «أندریه»

بأي طریقة.
اختفت كل عصبیتي بمجرد أن سمح لي «أندریه» بالدخول، وبعدما وضعت
صینیة الطعام على مكتبه، ذهبت للحجرة الأخرى كما اتفقنا. تمتمت بینما هو

یغلق الباب خلفي.
- أول شيء أرید أن أعرفه هو ما حدث بالضبط.. أیمكنك أن تشرح لي یا

«أندریه»؟ أرجوك ؟
انتظرت في صبر بینما بدأ هو یكتب إجابته على الآلة الكاتبة، ثم دفعها لي من

أشفل الباب بعد لحظات:
ل عدم الإفصاح عن هذا یا «هیلین»، بما أنني سأرحل على أیة حال، «أفضِّ
أفضل أن تتذكریني كما كنت قبل ما حدث.. یجب أن أدمر جسدي بشكل یجعل من
المستحیل معرفة ما أصابني.. فكرت طبعًا في تفتیت نفسي في جهاز الناقل
الخاص بي، لكنني أفضل عدم فعلها لأن عاجلاً أو آجلاً، ربما أجد نفسي تكونت



مرة أخرى.. یوم ما، في مكان ما، ربما یتمكن عالم ما من التوصل للاكتشاف
نفسه، لهذا فكرت في طریقة لیست بالسهلة ولا بالبسیطة، لكنك ستساعدیني

فیها كما رغبتي!».
ا إذا كان «أندریه» قد تملكه جنون مفاجئ. لدقائق معدودة تساءلت عمَّ

- «أندریه».. مهما كان الشيء الذي فكرت فیه أو اخترته، فمستحیل أن أوافقك
على مثل هذا الحل الجبان.. مهما كانت نتیجة تجربتك أو حادثتك مریعة، لكنك لا
تزال حیا.. ولدیك روح.. لیس لدیك الحق في تدمیر نفسك! أنت تعرف هذا أصلاً!

سرعان ما خرجت لي إجابته من تحت عقب الباب:
«أنا حي فعلاً، لكنني لم أعد رجلاً، وبالنسبة إلى ذكائي أو عقلي، فربما یختفیان
في أي لحظة.. فهما لم یعودا متماسكین كما كانا قبلاً، ولیس هناك وجود للروح

دون هذا الذكاء، وأنت تعرفین هذا جیدًا!».
- إذًا یجب أن تخبر العلماء الآخرین عن اكتشافك، سیتمكنون من مساعدتك

وإنقاذك یا «أندریه»!
تراجعت للوراء في ذعر عندما دق الباب بغضب مرتین.

- لماذا یا «أندریه»؟ لماذا ترفض المساعدة التي تعلم أنهم سیقدمونها لك بكل
تفانٍ؟

دستة من الدقات الغاضبة هزت الباب جعلتني أوقن بأن زوجي لن یقبل هذا الحل
أبدًا.. یجب أن أجد طرق أخرى لمجادلته لأكسب وقتًا.

مر الوقت كأنه ساعات.
أخذت أحدثه عن ابننا، عني، وعن عائلته، وعن واجبه تجاهنا وتجاه باقي

البشریة، لكنه لم یجب بأي شيء.. في النهایة صرخت باكیة:
- هل تسمعني یا «أندریه»؟

دق بنعومة: «نعم».
- حسنًا، اسمعني إذًا، لدي فكرة أخرى.. أتتذكر تجربتك الأولى مع منفضة
السجائر؟ حسنًا، أتظن أنك لو وضعتها ثانیة، یمكن أن تخرج هذه المرة بحروفها

سلیمة؟
قبل أن أنتهي من كلماتي كان «أندریه» قد انشغل بالفعل في الكتابة على آلته

الكاتبة، وبعد لحظة كنت أقرأ إجابته:
«لقد فكرت في هذا بالفعل، ولهذا السبب أردت الذبابة… یجب أن تدخل الآلة

معي.. لا یوجد أمل غیر هذا على الإطلاق».
ب على أیة حال یا «أندریه»، من یعرف! - جرِّ



وكان الرد الذي تلقیته مكتوبًا:
«لقد جربت سبع مرات بالفعل!».

- جرب ثانیة یا «أندریه»، أرجوك!
أعطتني إجابته هذه المرة بعض الأمل، لأنه لا توجد امرأة فهمت، أو ستفهم،

كیف یمكن لرجل موشك على الموت أن یجد شیئًا ما مسلیًا.
«أنا معجب حقا بمنطقك الأنثوي اللذیذ، یمكننا أن نظل نقوم بتلك التجربة حتى
یوم الدینونة، لكن، وحتى أعطیك هذا الشعور بالسعادة، والذي سیكون غالبًا
آخر شيء یمكنني منحه لكِ، سأجرِّب مرة أخیرة.. لو لم یكن بإمكانك العثور
على نظارتك السوداء فأعطي ظهرك للآلة واضغطي بیدیك على عینیكِ. أخبریني

عندما تكوني مستعدة».
- أنا مستعدة یا «أندریه»!

صرخت دون أن أحاول حتى البحث عن النظارات، واتبعت تعلیماته.
سمعته یتحرك في أرجاء المكان، ثم یفتح ویغلق باب الجهاز، وبعد فترة انتظار
بدت لي طویلة للغایة، لكنها على الأرجح لا تتعدى دقیقة أو ما شابه، سمعت

صوت ضوضاء شدیدة، وشعرت بوهج لامع یمر من خلال جفني وأصابعي.
التفت بینما باب الكابینة ینفتح.. كان رأسه وكتفه لا یزالان مغطیین بقطعة القماش

تلك، بینما هو یخرج في حذر.
سألته وأنا ألمس ذراعه:

كیف تشعر یا «أندریه»؟ أي اختلاف؟
حاول أن یبتعد عني، فتعثرت قدمه في إحدى الآلات التي لم أكلف نفسي عناء
إبعادها. بذل جهدًا رهیبًا لیحافظ على توازنه، وانسحبت قطعة القماش قلیلاً عن

كتفیه ورأسه بینما هو یسقط بكل ثقله للوراء.
كان الرعب أكثر مما یمكنني تحمله، والأسوأ أنه لم یكن متوقعًا على الإطلاق..
في الحقیقة، أنا متأكدة من أنني حتى لو كنت أعرف ما ینتظرني، فإن التأثیر
المرعب لم یكن لیقل مثقال ذرة.. رفعت یدي الاثنتین نحو فمي لأكتم الصرخة
التي كانت على وشك الإفلات مني، وعلى الرغم من هذا، فقد صرخت بكل
قوتي.. لم أستطع إبعاد عینَي عنه، ولم یكن بإمكاني غلقهما حتى.. وعرفت أنني
لو نظرت لهذا المنظر المرعب لأكثر من هذا، فلن أتوقف عن الصراخ لبقیة

حیاتي.
ببطء، غطى ذلك الوحش، الذي كان یومًا ما زوجي، رأسه، ونهض، ومر عبر
الباب.. وعلى الرغم من كوني ما زلت أصرخ، فقد تمكنت أخیرًا من إغلاق

عینَي.



لطالما كنت مسیحیة كاثولیكیة قویمة، ودومًا كنت أؤمن بوجود الرب وبوجود
حیاة أخرى أفضل، لكن الیوم لم یعد لدي إلا أمل واحد، أنني عندما أموت، أموت
حقا.. فلا أرید أن أُبعث ثانیة ولا أن أحظى بحیاة أخرى من أي نوع، لأنني
عرفت أنني لو حظیت بحیاة أخرى، فلن أنسى ما رأیته للتو! لیلاً ونهارًا،
مستیقظة أو نائمة، سأرى المشهد نفسه وسأظل أراه! عرفت أنني محكوم علي
برؤیته للأبد، وربما حتى یطویني النسیان! وحتى یتحلل جسدي بالكامل، فلا شيء
بإمكانه أن یجعلني أنسى منظر هذا الرأس الأبیض المشعر البشع، بجمجمته
المسطحة المنخفضة وأذنیه المدببتین.. أو أنفه الوردي الرطب المشابه لأنف
القطط.. القطط الضخمة! لكن أسوأ شيء كان العینین، أو المكان الذي یفترض

وجود العینین فیه، حیث حل محلهما نتوءان بنییان بحجم صحون الطعام.
وعوضًا عن الفم، أصبح هناك شق طویل مشعر، تدلى منه جذع أسود یتسع في

نهایته، كأنه بوق غریب المظهر، والذي تساقط اللعاب منه طیلة الوقت.
لا بدَّ أنني فقدت الوعي، لأنني استیقظت لأجد نفسي مستلقیة على بطني، على
أرضیة المعمل الأسمنتیة الباردة، محدقة في الباب المغلق الذي سمعت من خلفه

دقات آلة «أندریه» الكاتبة. شعرت بنفسي مخدرة.. مخدرة وفارغة.
لا بدَّ أنني بدوت كما یبدو الناس بعد حادثة شنیعة، قبل أن یفهموا بالكامل ما
حدث.. لم أستطع إلا أن أفكر في رجل رأیته مرة واحدة على رصیف محطة
قطار. كان واعیًا إلى حد ما، لكنه ظل ینظر في بلاهة لساقه الموجودة على الخط
ا إذا الذي عبره القطار للتو.. كان حلقي یؤلمني بشدة، وهو ما دفعني للتساؤل عمَّ
ا إذا كان سیصبح في إمكاني الحدیث مرة كانت أحبالي الصوتیة قد تمزقت، وعمَّ

أخرى.
توقف صوت الآلة الكاتبة فجأة وشعرت بأنني سأصرخ ثانیة عندما شعرت بشيء

یلامس الباب، قبل أن تنزلق ورقة من أسفله.
كنت أرتجف من الرعب ومن الاشمئزاز، لكنني زحفت حتى مكان الورقة لأتمكن

من قراءتها دون لمسها:
«الآن تفهمین، تلك التجربة الأخیرة كانت كارثة جدیدة.. عزیزتي «هیلین»
المسكینة، أفترض أنك میزت جزءًا من رأس «داندیلو» القطة، عندما دخلت
المفتت أمامك منذ لحظات. كان رأسي مجرد رأس ذبابة، لكن الآن صار لدي
عیناها وفمها فقط، بینما تم تبدیل الباقي بأجزاء من رأس القط «داندیلو»
.. الآن تصدقین كلامي بعدم وجود إلا المسكین الذي لم تتماسك جزیئاته معًا قطُّ
مخرج واحد منطقي من كل هذا، صح؟ یجب أن أختفي.. دقي الباب عندما

تكونین مستعدة، وسأشرح لكِ ما ستفعلینه!».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان محقا، وكان غباءً وقسوة مني أن أصر على التجربة الجدیدة.. وأیقنت الآن
بعدم وجود مخرج ممكن آخر، وأن المزید من التجارب لن تجلب إلا نتائج أسوأ.
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قمت من مكاني مترنحة، واتجهت صوب الباب وحاولت التحدث، لكن لم یخرج
أي صوت من حلقي.. لهذا دققت الباب مرة واحدة!

یمكنك طبعًا أن تستنتج الباقي.. شرح لي في ورقة أخرى من آلته الكاتبة، في
هیئة ملحوظات صغیرة، خطته وأنا وافقت.. كنت مستعدة للموافقة على أي شيء!

كان رأسي یشتعل، لكنني في الوقت نفسه ارتجفت من البرد، كأنني إنسانًا آلیًا.
تبعته للمصنع الصامت، وفي یدي صفحة كاملة من الشرح، تحتوي على كل ما

یجب أن أعرفه لتشغیل المطرقة.
دون أن یتوقف أو ینظر للوراء، أشار نحو لوحة قیادة تتحكم في المطرقة بینما
هو یمر بجانبها.. بقیت بجانب اللوحة، وراقبته بینما هو یسیر مترنحًا نحو الآلة

الرهیبة.
انحنى لأسفل، ولف السجادة بإحكام حول رأسه، ثم استلقى على الأرض على

ظهره.
لم یكن الأمر صعبًا.. لم أكن أقتل زوجي «أندریه».. «أندریه» المسكین قد انتهى
منذ زمن طویل، شعرت بأنه رحل عني منذ سنین طویلة.. كنت أنفِّذ رغبته

الأخیرة.. ورغبتي!
دون تردد، وبینما عیناي ترمقان الجسد الطویل الساكن، ضغطت بقوة على زر
توجیه الضربات، فبدأت الكتلة المعدنیة الثقیلة في التحرك ببطء، لم یكن الطرق
المدوي للمكبس هو الذي آثار ذعري، وإنما صوت التهشم الشدید الذي سمعته في

اللحظة نفسها.
ارتجف جسد زو.. أقصد جسد ذلك الشيء لثانیة، قبل أن یهمد للأبد..

هنا لاحظت أنه نسي وضع ذراعه الیمنى - التي أصبحت ساق ذبابة - تحت
المطرقة.. لن تفهم الشرطة أبدًا، لكن العلماء سیفهمون ما حدث، وهذا لا یجب أن

یحدث! كانت هذه رغبة «أندریه» الأخیرة كذلك!
كان یجب أن أفعلها سریعًا.. فلا بدَّ أن الحارس اللیلي قد سمع المطرقة ولا بدَّ أنه
سیأتي في أیة لحظة للتحقق من الأمر.. ضغطت الزر الآخر فارتفعت المطرقة
في بطء، حاولت ألا أدقق النظر وأنا أهرع لأرفع الذراع الیمنى، والتي كانت
خفیفة للغایة، وأحركها.. عدت للوحة التحكم ثانیة، وضغطت الزر الأحمر مرة

أخرى، ونزلت المطرقة ثانیة، ثم جریت عائدة للمنزل.
أنت تعرف الباقي، الآن افعل ما تظنه صحیحًا».

هكذا أنهت «هیلین» خطابها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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V
اتصلت بالمحقق «كاراس» في الیوم التالي لأدعوه للعشاء.

- بكل امتنان، مسیو «دیلامبر».. اسمح لي فقط أن أسألك، هل تدعوني بصفتي
المحقق «كاراس»، أم فقط مسیو «كاراس»؟

ل أنت؟ - أیهما تفضِّ
- لا أفضل إحداهما على الأخرى في هذه اللحظة.

- حسنًا إذًا، اعتبرني ما یناسبك أنت.. هل ستكون الساعة الثامنة مناسبة لك؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وعلى الرغم من المطر، وصل المحقق على قدمیه ذلك المساء..
- بما أنك لم تأتِ في سیارتك السیتروین، سأفترض أنك قررت المجيء بصفتك

مسیو «كاراس»، وأنك لست هنا بصفتك العملیة، صح؟
تركت سیارتي عند الناصیة.. تمتم المحقق مبتسمًا بینما الخادمة تتعثر حاملة

معطف المطر الثقیل الخاص به.
- میرسي.

شكرني وهو یتناول مني كأسًا من شراب «برنو»، قبل أن یسقط فیها بضع
قطرات من الماء، لیتحول السائل الذهبي اللون كالكهرمان للون الحلیب الأبیض.

- هل سمعت بما حدث لنسیبتي المسكینة؟
- نعم، بعد أن تحدث إليَّ عبر الهاتف بقلیل هذا الصباح.. أنا آسف للغایة، لكن
ربما كان ما حدث هو أفضل نهایة ممكنة، فمع مسؤولیتي الكاملة عن التحقیق في

موت أخیك، وصلني الخبر على الفور.
- أفترض أنه كان انتحارًا؟

- دون شك.. سیانید، كما یقول الأطباء بكل ثقة، كما أنني عثرت على قرص ثانیة
مخبأ في ردائها.

- مسیو، العشاء جاهز.
أعلنت الخادمة.

- بعد العشاء أرید أن أریكِ ملفًا مثیرًا للاهتمام یا «كاراس».
- آها، نعم.. سمعت أن مدام «دیلامبر» كانت تقضي معظم وقتها بالكتابة، لكن لم

نتمكن من العثور على أي شيء بحجرتها غیر ملحوظة الانتحار القصیرة.
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في أثناء تناول العشاء، تحدثنا عن السیاسة، والكتب، والأفلام، وكرة القدم المحلیة
التي كان یشجعها المحقق كثیرًا.

بعد العشاء أخذته لمكتبي، حیث كانت تنتظرنا شعلة مدفأة كبیرة، وهي عادة
التقطتها من إنجلترا وقت الحرب..

دون أن أسأله، ناولته كأسًا من البراندى، ومزجت لنفسي ما یدعوه هو مزیج من
«عصیر الحشرات» ومیاه الصودا، أو كما نعرفها نحن، الویسكي.

- أریدك أن تقرأ هذا یا «كاراس»، أولاً، لأنها كانت موجهة بشكل ما لك، وثانیًا:
لأنها ستثیر اهتمامك. ولو لم یكن لدى المحقق «كاراس» اعتراض، فسأطلب

منك أن تحرقها بعد قراءتها.
دون كلمة تناول حزمة الأوراق التي أعطتني إیاها «هیلین» البارحة، وجلس

یقرأهم.
- ما رأیك في كل هذا؟

سألته بعد عشرین دقیقة وأنا أراه یطوي مخطوطة «هیلین» بحرص، ویضعها
في مظروف بني، ثم یرمیها في النیران.

راقب «كاراس» النیران وهي تتحسس المظروف، لتتصاعد منه سحب من
الدخان الرمادي هاربة.. وعندما بدأ المظروف نفسه في الاحتراق، رفع عینیه في

بطء ناظرًا نحوي وهو یقول:
- أظن أن هذا إثبات كافٍ أن مدام «دیلامبر» كانت مختلة إلى حد ما.

لوهلة بقینا نتأمل النیران وهي تلتهم اعتراف «هیلین».
- هناك شيء غریب حدث لي هذا الصباح یا «كاراس»، لقد ذهبت للمدافن، حیث

یستریح أخي، وكان المكان خالیًا وكنت بمفردي.
- لم تكن بمفردك بالكامل یا مسیو «دیلامبر»، فقد كنت هناك، لكنني لم أرد

إزعاجك.
- إذًا فقد رأیتني.

- نعم، رأیتك وأنت تدفن علبة الثقاب.
- أتعرف ماذا كان بداخلها؟

- ذبابة غالبًا، صح؟
- نعم، وجدتها هذا الصباح، كانت عالقة بین خیوط شبكة عنكبوت في الحدیقة.

- كانت میتة؟
- لا.. لیس تمامًا.. لقد سحقتها.. بین حجرین.. رأسها كان أبیض.. أبیض

بالكامل..





تمت الترجمة بمعرفة: محمد عبد العزیز(4)
المؤلف:

جـورج لانـجـیـلان:
كاتب وصحفي وجاسوس فرنسي، وُلد في باریس عام 1908م، انضم - خلال
الحرب العالمیة الثانیة - إلى العملیات الخاصة (SOE) لقوات الحلفاء. یمكن
للقارئ استكشاف هذا الجانب الشیق من حیاته، عبر مطالعة المذكرات الشخصیة

التي نشرها عام 1959م، تحت عنوان «أقنعة الحرب».
صدرت أغلب أعماله الأدبیة – عمومًا - خلال عقدي الخمسینیات والستینیات،
أشهرها على الإطلاق قصة «الذبابة» 1957م، والتي بُني على فكرتها فیلمین

سینمائیین بالاسم نفسه في عامي 1958م و1986م.
أُسدل الستار على حیاة لانجیلان، عن عمر یناهز الرابعة والستین.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تحفة سینمائیة - غالبًا - لن تحب مشاهدتها مرتین
یاسین أحمد

The Fly (1986): 
قبل عام، لم أكن قرأت النص الأصلي، ولا شاهدت أیا من الأفلام المستوحاة عنه.
معلوماتي عن كلاهما اقتصرت على سطر عابر قرأته في مكان ما، یلخص
الفكرة، بقوله: «عالم اخترع كابینة للانتقال الآني، جربها على نفسه، تصادف أن

وُجدت معه ذبابة في الحیز نفسه، فاختلطت جزیئاتهما معًا».
، فلیس هناك ما یجذب لقراءة ظننت أن الأحداث هكذا احترقت تمامًا بالنسبة إليَّ
القصة بعد ذلك، لكن رأیي تغیر تمامًا بمجرد أن انتهى عبد العزیز من ترجمة
الفصل الأول. وجدت فیه ما یبعث على الاستمتاع والفضول، خصوصًا مع
الغموض الذي أطل برأسه منذ اتصال زوجة المخترع، فظل عقلي یحاول ملء

الفجوة الناقصة فیما یخص:
- كیف سیمد المؤلف خط (المكالمة، سحق الزوج)، حتى یصل بنا من خلاله إلى

تفاصیل (الاختراع، الامتزاج مع الذبابة)؟
لم یخب ظني، إذ سارت الأحداث بوتیرة الغموض الممتع/المقبض نفسها، حتى

آخر سطر. (ضع أكثر من خط تحت «آخر سطر»).
على الجانب الآخر، ذكرتني شخصیة (شقیق المخترع) – مباشرة - بـ«رفعت
إسماعیل»، الطابع الملول نفسه، والذي لا یخلو من سخریة مبطنة. نجح المؤلف
في شد الانتباه بها منذ الصفحة الأولى، قبل أن ینجح المؤلف في خلق شخصیات
منافسة في الجاذبیة، ما بین المحقق الذكي الذي یجید قراءة ما بین السطور،
والأرملة التي تضمر أسرارًا وصراعًا نفسیا عاتیًا، یختفیان وراء صلابتها

الظاهریة.
نلاحظ أیضًا أن «لانجیلان» أجاد استخدام كل أدوات (الأسلوب السینمائي):

الحوار، تقطیع المشاهد، الوصف الثري بالتفاصیل البصریة.
لذلك، خمنت أن المخرج «دیفید كروننبرج» لن یجد معالجة أفضل، مما یعني أن

السناریو سیتلزم بخط الأحداث الموجود في القصة.
عندما شاهدت الفیلم – بعدها - اتضح أنني كنت مخطئًا للمرة الثانیة، إذ وجدت
أن مساحة التشابه بین (الأصل الأدبي/ النسخة السینمائیة) تقتصر على الملخص

العام، المذكور في أول فقرة بالمقال.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

انحاز الفیلم إلى مدرسة كلاسیكیة في التعامل مع المسار الزمني للأحداث، بدأت
ا النص الأصلي، فقد انتقل بالقارئ – بالماضي، ثم الحاضر، فالمستقبل. أمَّ
مباشرة - إلى مستقبل الاختراع وصاحبه، ثم استخدم تقنیة «الفلاشباك»، وعاد بنا

https://t.me/Motamyezon


إلى البدایة من خلال خطاب الأرملة. هذا بالتحدید ما یجعلني أجرؤ على القول
إن: «النص الأصلي عالج الفكرة بطریقة أكثر سینمائیة من الفیلم ذاته».

مُجملاً، عند تصمیم حبكات الخیال العلمي أو الفانتازیا بالذات، توجد ثلاث طرائق
قد یتم الاحتیاج إلى أحدها، لتعریف الجمهور بطبیعة وقوانین العالم الذي سیدخله:
1. الطریقة الأقرب للأفلام الوثائقیة، عندما یتم افتتاح العمل من خلال ملخص
یوضح خلفیة القصة، یصاحبه صوت (مورجان فریمان)، الذي یخاطب المشاهد

مباشرة، على غرار: «في زمن بعید.. بعید، في مجرة بعیدة.. بعیدة).
2. الاعتماد على شخصیة قادمة من الخارج، أي تجهل التفاصیل مثلها مثل
الجمهور، فیكون من المنطقي أن تطرح أسئلة كثیرة، فتكون هي المفتاح الذي

یجعلنا معًا - هي ونحن - نحصل على إجابات وافیة.
3. الإفصاح عن كل شيء – تدریجیا - بطریقة ضمنیة من خلال سیاق الأحداث،

وهي الطریقة الأفضل والأكثر جاذبیة من وجهة نظري.
أو دعوني أتحفظ على استخدام كلمة (الأفضل)، إذ لا تعلمنا أن نتحاشى – قدر
الإمكان - استخدام كلمات على وزن (أفعل) في أثناء الحدیث عن الأدب أو الفن،
على غرار (أقوى، أنجح، أسوأ، إلخ). على الجانب الآخر، ربما توجد حبكات
أعمال معینة، لا یناسبها سوى بساطة (السهل الممتنع) الذي تتمیز به الطریقة

الثانیة، أو حتى الأولى.
حتى بفرض التسلیم أن الثالثة هي (الأفضل) بالفعل، على مستوى معالجة القصة،
لربما یتفوق المبدع على نفسه في بقیة العناصر، مما یجعل مُجمل الفیلم (متفردًا).
هذه الحالة تنطبق أكثر ما یكون على «الذبابة»، حیث صدرت عدة معالجات
سینمائیة لها، الأولى عام (1958م) التزمت – كثیرًا - بمسار الأحداث الموجود
في القصة، على عكس الثانیة التي أُنتجت عام (1986م)، ومع ذلك فإن الأخیرة
التي أخرجها وشارك في كتابتها «دیفید كروننبرج» هي التي نالت إشادات
الجمهور والنقَّاد على حدٍ سواء، إلى جوار تحقیقه 60 ملیون جنیه في شبَّاك
التذاكر، لن ندرك حجم الإنجاز الذي یمثله الرقم، إلا عندما نعلم أن تكلفة إنتاج

العمل لم تزد على عشرة ملایین دولار.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قام سیناریو «الذبابة: 1986م» بحذف أغلب شخصیات القصة (الشقیق،
المحقق، الابن، الزوجة، إلخ)، استحدث بدلاً منها مجموعة مغایرة، أبرزهم
الصحفیة «فیرونیكا» التي ظهرت منذ أول دقیقة من الفیلم، تدردش في أثناء

الحفلة مع المخترع «سیث براندن».
كانت هذه الافتتاحیة «فعالة» لو جاز لي التعبیر، حیث نابت «فیرونیكا» عنَّا –
كمشاهدین - في طرح كل الأسئلة المندهشة عن (الانتقال الآني)، فعرفنا – سریعًا
- كل الخطوط العریضة عن الجهاز ومخترعه اللذین سیتمحور حولهما بقیة
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الأحداث، لكن هذا الجزء - من وجهة نظري – یعاني من اللامنطقیة فیما یخص
نقطة: «كیف یعمل عالم على اختراع بمثل هذه الأهمیة والسریة، ثم یصارح به
ف علیها – توًا - منذ ساعتین، الأدهى. أنه صُدم عندما علم صحفیة تعرَّ
بإصرارها على نشر كل ما سمعته؟ مع أن تصرفها منطقي تمامًا، هي لم تخدعه

وتخبره – مثلاً - بأنها تعمل قس اعترافات في كنیسة.
أكرر: بمجرد انقضاء أول 10 دقائق من الفیلم، عرفنا الخطوط العریضة
لموضوع (جهاز الانتقال الآني)، ثم تسیر الحبكة في الخط الزمني المستقیم الذي

تحدثنا عنه.
هذا في حد ذاته یمثل بدایة مشجعة جدا للجمهور المحب للخیال العلمي (أصنف
نفسي منهم دومًا بالمناسبة)، أمَّا من هم لیسوا كذلك، فیسفقدون الكثیر من

اهتمامهم بالموضوع.
بلا شك، من حق صانع العمل تحدید شریحة مستهدفة بعینها، واختیار وسیلة
معالجة تناسب مقاس هذا الجمهور دون غیره، دون أن یُنقص ذلك من الحكم على
المنتج ككل، لذلك نحن لا نتحدث هنا عن (صواب/ خطأ)، بل الفارق بین معالجة
سینمائیة أعجبتني جدا، وبین نص أبهرني لدرجة أنني تمنیت لو كتبت مثله. حیث
بدأت قصة «لانجیلان» باتصال من امرأة، تخبر شقیق زوجها بأمر الجریمة التي
ارتكبتها في حق شریك حیاتها، وتطالب بإبلاغ الشرطة. هذه البدایة بقدر ما هي
مشوقة، فإنها تفتح الباب لكل الاحتمالات: «هل الزوجة قاتلة بالفعل؟ مجنونة؟

خائنة لها عشیق، ساعدها في هذه الجریمة؟».
خلال النصف الأول من القصة على الأقل، كل منا سیحار في تحدید طبیعة
تصنیفها (هل هي جریمة؟ رعب؟ فانتازیا؟)، فحتى من لا یحب الخیال العلمي
سینجذب للتكملة، لحین بدایة اتضاح ملامح حل اللغز، سیدرك حینها أن الوقت قد

فات على إمكانیة التوقف، وأن الحبكة أمسكت بتلابیبه بالفعل.
باختصار، إن «ما سكت عنه المؤلف، لم یقل أهمیة عما قاله».

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
استوقفتني ملاحظة: أنني – شخصیا - ابتلعت سلاسل سینمائیة مثل «المنشار»
و«مكعب» بأسهل مما حدث مع «الذبابة»، مع أن الأفلام المذكورة تحتوي على

لقطات أكثر شناعة!
فكرت كثیرًا في هذه النقطة، فكانت الإجابة الوحیدة التي توصلت إلیها، أن الفارق
یعود إلى اعتماد فیلمي «مكعب» و«المنشار» على فخوخ وحشیة متنوعة، تحول
ضحایاها سیئي الحظ إلى دماء وأشلاء، لكنهم – رغم المیتة الشنیعة - عاشوا
بشرًا.. ورحلوا بشرًا.. تلك الرفاهیة لا تُتاح في أفلام مثل «الذبابة»، عندما

یداهمك التحول/التحلل البشع من الداخل.
لو أن المخترع «براندن» استقبل هذه التغیرات بالصراخ والانهیار، لكان أهون.
إلا أن السیناریو اختار مضاعفة أسى المشاهد، عندما رأى البطل متمسكًا بالروح
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الساخرة الحیویة، التي استمرت معه لما قبل اكتمال تحوله بقلیل، وكأنما كانت
تمثل آخر شعرة سقطت من إنسانیته.

نال الممثل «جیف جولدبلوم» إشادات واسعة عن تجسیده للدور، وهذا لیس
بغریب على «جولدبلوم»، الذي أحببته منذ تعرفت علیه - لأول مرة - عبر

مشاركته لـ«ول سمیث» في بطولة الفیلم الشهیر «یوم الاستقلال».
بما أننا تحدثنا عن تجسید «جولدبلوم»، لا بدَّ أن نذكر اسمین مهمین، كانت
للمساتهما وراء الكامیرا دور مهم: «كریس والاس»، و«ستیفان دوبوي».

صاحبا الماكیاج المقنع/ المرعب، الذي توجا عنه بجائزة أوسكار.
اختار المترجم «نادر أسامة» فیلم «الذبابة: 1986م» ضمن قائمته الشخصیة
لأفضل خمسین فیلم خیال علمي، معللاً ذلك بتعلیق مختصر: «لماذا لا توجد أفلام
أخرى عن الانتقال الآني؟ لأن «كرونینبرج» أرَعَبَ الناس منه تمامًا، وأغلق

الباب خلفه بضبة ومفتاح».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لديَّ حدود «ربما تكون واسعة» في جرعة الرعب المعوي الذي یمكنني ابتلاعه،
عندما قرأت الروایة القصیرة «الذبابة»، خمنت أن الفیلم المستوحى عنها قد
یتجاوز تلك الحدود بعض الشيء. فقررت عدم رؤیته في أي وقت مستقبلاً،
ظننت أنني لن أضطر إلى ذلك على أیة حال، إذ كنت قد كتبت بالفعل مقالاً
ونصف «استعادة كلیة + أودیسا الفضاء»، فلیس من الصحي أن أشغل مساحة

أكثر من ذلك، كي نستفید أكثر من تنوع أكثر للأصوات.
بدأت المشاورات مع المتطوعین للمشاركة في قسم مقالات السینما داخل الكتاب،

فإذا بالأمور التي تخص «الذبابة»، تسیر فیما یشبه «لعنة الفراعنة».
أول من اقترحت علیه الكتابة عن الفیلم، قال نصًا: «كي أكتب عنه، لا بدَّ أن أعید
مشاهدته لأتذكر التفاصیل، ولو دفعتم لي كي أراه مرة أخرى، لن أوافق. أفضل

بدلاً منه الكتابة عن فیلم (كذا)».
عثرت – بعد مشقة - على زمیل آخر قبل المهمة، فتحمست لانزیاح الغمة أخیرًا،
خصوصًا أن الفتى یدرس في معهد السینما حالیا (أي إنه متخصص من
الناحیتین)، فجأة. بلغني خبر اضطراره للسفر، لأن اثنین من أعمامه أصیبا – معًا

- في حادث انقلاب سیارة.
الثالث، قطع شوطًا طویلاً في المشوار، فقرأ النص الأصلي مرتین، وشاهد الفیلم
فعلاً بلا مشكلات، غیر أن ظروفًا قهریة طرأت، منعته من اللحاق بالجدول

الزمني للمشروع.
انتهى المترجمون الخمسة من عملهم واحدًا تلو الآخر، كما قضینا بعدها –
تدریجیا - على الفجوات الناقصة فیما یخص قسم المقالات، فلم یتبقَ سوى هذا

الفصل.
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باختصار، شعرت أن الحلقة تضیق حولي تدریجیا، وكأن كل الظروف تتضافرت
لتدفعني إلى مشاهدة الفیلم رغم أنفي، وقررت - في النهایة - الانصیاع إلى عبارة
«جون واین» التي اشتهر بها في أفلام «رعاة البقر»: «على الرجل أن یقوم بما

یجب على الرجل القیام به».
یُعد الفیلم من أمیز الكلاسیكیات التي شاهدتها في حیاتي، لكن كما قلت من خلال
العنوان: إنه من التحف السینمائیة التي أبصم بالعشرة على تفردها، لكن لیست من
نوعیة الأفلام التي قد أحب مشاهدتها مرتین، الأمر نفسه انطبق على النص
الأصلي؛ أعجبني لأبعد الحدود، وتمنیت لو أنني كتبت مثله یومًا، إلا أنني شعرت
بالورطة عندما وجدت أنني مضطر إلى مطالعته مرة أخرى في أثناء المراجعة
النهائیة لتحریر الكتاب، فكان الحل الوحید الذي توصلت إلیه: أن أراجع النص

من الأسفل إلى الأعلى، كي لا أسمح لنفسي بالاندماج مع الأحداث مرة أخرى.
فیما بعد، انتابني الفضول كي أعرف أكثر عن المؤلف الفرنسي «جورج

لانجیلان»، فتفاجئت بأن حیاته ذاتها تستحق التحول إلى فیلم.
عندما تقرأ قصة رعب متقنة، بقلم مؤلف أجنبي تجهله، تتخیل أن صاحبها عاش
حیاة رائقة البال، بین مكتب وأوراق وفناجین قهوة، لم یخطر في بالي – إطلاقًا -

أنه جاسوس سابق، حاصل على وسام (Croix de guerre) العسكري.
«جورج لانجیلان».. صحفي فرنسي، التحق في أثناء الحرب العالمیة الثانیة
بقسم (FE SOE). لیس قسمًا ضمن جریدة، الـ«SOE» هي العملیات الخاصة
التابعة لقوات الحلفاء، وقام «لانجیلان» بالتجسس لحسابها، حتى سقط في قبضة
الألمان، لیصدر ضده حكمًا بالإعدام. كلا، لم یمت، وإلا لما كنا نتحدث الآن عن
قصة كتبها بعد انتهاء الحرب بنحو 12 عامًا. نجح «لانجیلان» – أو
«لانجدون» حسب اسمه الشفري - في الهرب، إلا أنه عاد مرة أخرى – لاحقًا -

لیشارك في «إنزال نورماندي».
بعد الانتهاء من ترجمة «الذبابة»، تحدثت مع محمد عبد العزیز، مقترحًا التنقیب
– مستقبلاً - عبر الشبكة العنكبوتیة، بحثًا عن إصدارات أخرى لـ«لانجیلان».
انتابني الفضول (ولا یزال) لمعرفة الإجابة عن سؤال واحد: «هل قصة
«الذبابة» كانت فلتة یتیمة في مشوار المؤلف، أم نجح في كتابة أعمال تقاربها في

المستوى؟».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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2- تذكار الموت أو «میمینتو مورى»(5)
تألیف: جوناثان نولان

ترجمة: محمد عبد العزیز
اعتادت زوجتك أن تقول دومًا إنك ستتأخر حتى على جنازتك.. أتتذكر؟ كانت
تسخر دومًا من كونك متكاسلاً، دائمًا متأخرًا، ودائمًا تنسى، حتى من قبل ذلك

الحادث!
لكن الآن، ما تقلق بشأنه فعلاً هو إذا ما كنت قد تأخرت على حضور جنازتها

هي..
كنت هناك، أنت متأكد من هذا.. هذه هي فائدة تلك الصورة المعلقة على الباب..
فلیس من المعتاد التقاط الصور في الجنازات، لكن أحدهم - أطباءك غالبًا -
كانوا یعرفون أنك لن تتذكر.. لهذا قاموا بالتقاط الصورة وتكبیرها ووضعها
بجانب الباب لتكون أمامك دائمًا، ولا یكون بوسعك غیر رؤیتها في كل مرة

تنهض فیها من سریرك لتبحث عن زوجتك..
الرجل الواقف بالصورة، الذي یمسك بالزهور؟ هذا أنت؟!

ماذا كنت تفعل؟ كنت تقرأ شاهد القبر، محاولاً تخمین صاحب الجنازة التي أنت
فیها الآن، بالضبط كما تحاول الآن قراءته، محاولاً تخمین لماذا قام أحدهم
بتعلیق تلك الصورة بجوار بابك.. لكن لماذا تزعج نفسك بقراءة شيء لن

تتذكره فیما بعد؟
لقد ذهبت، للأبد.. ولا بدَّ أنك تتألم منذ سمعت الخبر.. صدقني، أعرف كیف
تشعر، غالبًا تشعر بأنك حطام.. لكن أعطي نفسك خمس دقائق، ربما عشر..

أعدك أنك خلال نصف ساعة على الأكثر ستكون قد نسیت كل شيء.
ستنسى، أؤكد لك هذا.. خلال بضع دقائق ستتجه ثانیة للباب، باحثًا عنها كأنك
لم تكن تفعل منذ لحظات، قبل أن تنهار عندما تجد الصورة.. كم من مرة یجب
أن تعرف الخبر قبل أن یستطیع أي جزء في جسدك - غیر مخك المعطوب هذا -

أن یتذكر؟
حزن لا ینتهي، یصاحبه غضب بلا نهایة.. لكن كلاهما بلا فائدة لو لم یتم
توجیههما.. ربما لا تفهم ما حدث.. لا یمكنني القول إنني أفهم بالكامل كذلك..
CRS disease ..فقدان ذاكرة عكسي.. هذا هو المكتوب على الورقة

congenital rubella syndromes متلازمة الحمیراء الخلقیة.
تخمینك مثل تخمیني بالضبط.

ربما كنت لا تفهم ما حدث لك، لكنك تتذكر ما حدث لها! صح؟ الأطباء لا یریدون
التحدث عنها، ولهذا لا یجیبون عن أسئلتي، فهم لا یظنون أن حالتك تسمح



بسماع تلك الأشیاء، لكنك تتذكر ما فیه الكفایة، صح؟ تتذكر وجهه على الأقل!
لهذا أنا أكتب لك.

ربما كان ما أفعله بلا طائل، فأنا لا أعلم كم من مرة یجب أن تقرأ هذا قبل أن
تسمع كلامي.. لا أعلم حتى لكم من الوقت كنت محبوسًا بتلك الحجرة.. ولا أنت
تتذكر، لكن میزة النسیان في حالتك هي أنك ستنسى حتى أن تكتب لنفسك أنك

یجب علیك التوقف لعدم فائدة ما تفعله.
عاجلاً أم آجلاً سترید أن تفعل شیئًا بخصوص هذا.. وعندما تفعل، سیتوجب

علیك أن تثق بي، لأنني الوحید الذي یمكنه مساعدتك.
فتح «إیرل» إحدى عینیه ثم الأخرى، لتقابلا سقفًا أبیض، لا یعكره شيء إلا
ملحوظة مكتوبة بالید ومعلقة بالضبط فوق رأسه، كانت كبیرة بما فیه الكفایة
لیقرأها من مكانه على الفراش.. هناك جرس منبه یرن في مكان ما.. قرأ
المكتوب، رمش بعینیه، قبل أن یقرأ الكلمات ثانیة، ثم ألقى بنظرة على الحجرة

من حوله..
كانت غرفة بیضاء بطریقة مبالغ فیها، بدءًا من الجدران والستائر وحتى الأثاث
الذي شابه أثاث المستشفیات، وحتى أغطیة الفراش.. كان مصدر الرنین منبهًا
موضوعًا على المكتب الأبیض الموجود أسفل النافذة ذات الستائر البیضاء.. في
تلك اللحظة غالبًا لاحظ «إیرل» أنه یرقد على فراش مستشفى، أبیض هو

الآخر.. ووجد أنه یرتدي ملابس للنوم وخفین.
استلقى ثانیة وقرأ الملحوظة الملصقة على السقف مرة أخرى.. كانت حروفًا
سوداء ضخمة، تفید بأن: هذه هي غرفتك.. غرفة مستشفى.. هذا هو المكان الذي

تقیم فیه الآن.
نهض «إیرل» ملقیًا نظرة من حوله.. كانت الغرفة أكبر من غرف المستشفیات
المعتادة، وكان هناك مشمع یخرج من الفراش في ثلاثة اتجاهات.. بابین، ونافذة..
لم یكن المنظر الذي تطل علیه النافذة مفیدًا للغایة، فقد كانت تطل على مجموعة
من الأشجار في منتصف منطقة مشذبة بعنایة من الحشائش، لتنتهي عند حارة

مرصوفة بأسفلت فضي اللون.
كانت الأشجار، باستثناء تلك دائمة الخضرة، قد تساقطت أوراقها، مما یعني أنهم

في بدایة الربیع أو نهایة الخریف، واحد منهما..
كان كل شبر من الغرفة مغطًى بالملحوظات، وبالأوراق المخططة، وبقوائم أنیقة
مطبوعة، وكتب عن التحلیل النفسي، وصور داخل إطار، وعلى قائمة التل كانت
هناك كلمات متقاطعة نصف محلولة.. كان المنبه یعتلي قمة تل من الجرائد
المطویة.. ضغط «إیرل» على زر إغلاق المنبه، وأخذ سیجارة من العبوة المثبتة
بشریط لاصق في كم ردائه.. ربت على جیوب بیجامته الخالیة باحثًا عن ولاعة.



ألقى بالأوراق على المكتب، ونظر سریعًا متفقدًا الأدراج.. أخیرًا وجد عبوة من
الكبریت ملصقة على الجدار المجاور للنافذة.. وكانت هناك ملحوظة أخرى
ملصوقة فوق العبوة، وكان مكتوب علیها بحروف صفراء ضخمة أین السجائر؟

ابحث عن السجائر التي أشعلتها قبلاً ونسیتها یا غبي!
ضحك «إیرل»من المكتوب، قبل أن یشعل سیجارته، ویأخذ منها نفسًا طویلاً..
وعلى النافذة الموجودة أمامه كانت هناك ملحوظة أخرى ذات عنوان: «جدولك

الیومي».
ح الساعات، كل ساعة في خانة، بدءًا من العاشرة كان عبارة عن جدول یوضِّ
صباحًا وحتى الثامنة مساءً، والتي كُتب علیها: «اذهب للنوم». تفقَّد «إیرل»
المنبه لیجد أن الساعة صارت الثامنة والربع.. وبناءً على الضوء الموجود
بالخارج، فلا بدَّ أن الوقت صباحًا.. تفقَّد ساعته، والتي أشارت للعاشرة
والنصف.. وضع أذنه على الساعة وأرهف سمعه، قبل أن ینفخ فیها مرة أو

مرتین، قبل أن یقوم بضبطها على توقیت ساعة المنبه.
حسب الجدول، فالفترة من الثامنة وحتى الثامنة والنصف مخصصة لـ: «اغسل

أسنانك». ضحك «إیرل» ثانیة قبل أن یتجه نحو الحمام.
كانت نافذة الحمام مفتوحة، وبینما كان یفرك ذراعیه لیبقى دافئًا، لاحظ منفضة
السجائر على عتبة النافذة.. كانت هناك سیجارة في المنفضة، تحترق بثبات مخلفة
وراءها عمودًا طویلاً من الدخَان.. تجهَّم، قبل أن یطفئ سیجارته القدیمة، ویضع

مكانها الجدیدة.
كانت هناك لطخة من معجون أسنان أبیض فوق فرشاة الأسنان.. كان مفتاح
صنبور المیاه من النوعیة التي تضغط علیها لیطلق دفقات من المیاه.. دفع
«إیرل» الفرشاة داخل فمه، قبل أن یحركها ذهابًا وإیابًا، بینما كان یفتح دولاب
الأدویة.. كانت الأرفف ممتلئة بعبوات من التي تُستعمل كجرعة واحدة من
الفیتامینات، والأسبرین، ومضادات التبول.. حتى مضمضة الفم كانت مقسمة
لعبوات للاستخدام مرة واحدة، في زجاجات بلاستیكیة مغلقة، وبداخل كل منها
مُلأ كوب صغیر من السائل الأزرق.. كان معجون الأسنان هو الشيء الوحید
الموجود بعبوته العادیة.. بصق «إیرل» المعجون من فمه وشرب قلیلاً من سائل
مضمضة الفم.. وبینما كان یضع المعجون بجانب الفرشاة، لاحظ قطعة ورق

صغیرة مطویة ومحشورة بین الرف الزجاجي وظهر دولاب الأدویة المعدني.
بصق السائل الأزرق الرغوي في الحوض، وتناول بعض المیاه لیغسل فمه منه..

أغلق دولاب الأدویة، قبل أن یبتسم لانعكاسه في المرآة.
من یحتاج إلى نصف ساعة لیغسل أسنانه؟

كانت الورقة مطویة لحجم صغیر للغایة، كأنها رسالة حب سریة من صبي
بالصف السادس یخاف أن یراها أحدهم.



فضها «إیرل» وفردها على المرآة، قبل أن یقرأ فیها: «لو كان لا یزال بوسعك
قراءة هذا، فأنت جبان قذر».

حدَّق «إیرل» في الورقة دون تعبیر، ثم قرأها ثانیة.. قلبها على وجهها الآخر،
وقرأ المكتوب: «ملحوظة: بعدما تقرأ هذه الملحوظة، خبئ الورقة ثانیة».

قرأ «إیرل» وجهي الورقة ثانیة، ثم طواها لحجمها السابق وحشرها تحت
معجون الأسنان.

ربما كانت هذه هي اللحظة التي انتبه فیها للندبة.. كانت تبدأ من أسفل أذنه،
وكانت متعرجة، وسمیكة، وتختفي بشكل مفاجئ عند منابت الشعر.. أدار
«إیرل» رأسه وحدق بركن عینه متابعًا شكل الندبة.. اقتفى أثرها بطرف إصبعه،
ثم نظر لأسفل نحو السیجارة المحترقة في المنفضة.. تملكه خاطر معین فهرع

خارجًا من الحمام.
وقف عند باب غرفته، واضعًا إحدى یدیه على المقبض.. كانت هناك صورتان
ملصقتان على الجدار المجاور للباب.. واحدة منهما كانت أشعة رنین مغناطیسي،
وجذبت انتباه «إیرل» على الفور.. لها إطار أسود لامع یضم أربعة أجزاء، كل
واحد منهم به نتیجة رنین مغناطیسي لمخ الشخص نفسه، وبقلم ماركر كان مكتوبًا
علیها بالأسفل: «مخك». حدَّق «إیرل» فیها.. كانت هناك دوائر متحدة المركز،
ذات ألوان مختلفة.. كان بوسعه تمییز المحجرین الكبیرین لعینیه، وخلفهما كان
الفصان التوءمان لمخه.. تجاعید ناعمة، دوائر، شبه دوائر، لكن في منتصف
رأسه تمامًا كانت هناك علامة بالماركر على جزء یخرج من مؤخرة عنقه كأنه
یرقة تخرج من ثمرة خوخ.. كان هناك شيء مختلف.. مشوه، ومكسور، ولكن

قابل للتمییز.. لطخة داكنة على شكل وردة، في منتصف مخه تمامًا.
انحنى لینظر للصورة الأخرى.. كانت صورة فوتوغرافیة لرجل یحمل بعض
الزهور، ویقف على قبر حدیث.. كان الرجل منحنیًا لیقرأ شاهد القبر.. للحظة
شعر أنه یقف أمام مجموعة من المرایات، أو بدایة سلسلة لا تنتهي من الصور،
التي ینحني فیها رجل متأملاً صورة الرجل الآخر، الذي انحنى لیقرأ شاهد القبر..

هكذا وإلى ما لا نهایة!
نظر «إیرل» نحو الصورة لفترة طویلة، وربما بدأ في البكاء.. ربما وقف صامتًا
یتأمل الصورة.. في النهایة اتجه صوب فراشه، رقد، وأغلق عینیه، وحاول النوم.
كانت السیجارة تحترق بثبات في الحمام، بینما بدأ عد تنازلي من عشرة في ساعة

المنبه، ثم بدأ یرن ثانیة..
فتح «إیرل» عینیه لیرمق السقف الأبیض المغطى بالبلاط، الذي لا یعكره إلا
ملحوظة مكتوبة بالید فوق رأسه مباشرة، وكانت واضحة بما فیه الكفایة لیقرأها

من مكانه على الفراش.
«لا یمكنك أن تحظى بحیاة عادیة ثانیة.. یجب أن تعرف هذا.. كیف یمكنك أن
تحظى بحبیبة إذا لم یكن بوسعك تذكر اسمها؟ لا یمكنك أن تحظى بأطفال، ما لم



تریدهم أن یكبروا مع أب لا یمكنه التعرف علیهم.. لا یمكنك طبعًا الاحتفاظ
بعمل، فلیست هناك الكثیر من الوظائف التي تقدر قیمة النسیان.. فتیات اللیل

ربما تحتجن إلى تلك الصفة، والسیاسیون طبعًا».
«لا.. لقد انتهت حیاتك.. أنت رجل میت.. الشيء الوحید الذي یأمل الأطباء في
حدوثه هو تعلیمك كیف تصبح أقل عبئًا على الممرضین، وغالبًا لن یتركوك

تعود لمنزلك أبدًا، أیا كان مكان هذا المنزل الذي لا تتذكره بطبیعة الحال».
«لهذا فالسؤال السلیم لیس «أن تكون أو لا تكون»، لأنك لست كائنًا من
ا إذا كنت تنتوي فعل شيء بخصوص هذا.. الأصل.. السؤال الصحیح هو عمَّ
ا إذا كان الانتقام یهمك لتلك الدرجة.. فالانتقام یهم معظم الناس الذین عمَّ
یقضون الأسابیع في إعداد الخطط والمؤمرات، وتحدید الطریقة المناسبة
للانتقام، لكن مرور الوقت كافٍ لتآكل هذا الاندفاع الأولي.. الوقت كالسیف،
ألیس هذا ما یقولونه؟ وغالبًا ما ینجح الوقت في إقناع معظمنا «أن العفو عند
المقدرة» من صفات الأقویاء.. بالنهایة، الجبن والتسامح یبدوان الشيء نفسه

من مسافة معینة.. الوقت یسرق قوتك!».
لو لم یكن الوقت والخوف كافیین لتثني الناس عن انتقامهم، فهناك دائمًا
السلطات، التي تهز رأسها بخفوت قائلة إنها تتفهم موقفك، لكن ربما كان من
الأفضل أن تكون الشخص الأفضل وتسامح.. أن تسمو فوق ما حدث ولا تنحدر
لمستواهم.. بالإضافة لأنك لو حاولت القیام بأي شيء غبي؛ فالسلطات تعدك

بأنها ستحبسك في غرفة صغیرة حتى تجن».
«لكنهم یضعونك بالفعل بغرفة صغیرة، صح؟».

الاختلاف الوحید هو أنهم لا یغلقون علیك قضبانًا، ولا حتى یحرسونها بحرص
لأنهم یعرفون أنك مجرد عاجز! جثة.. مجرد جماد لا یستطیع حتى أن یتذكر

تناول الطعام أو دخول الحمام ما لم یقم أحدهم بتذكیره.
وبالنسبة إلى مرور الوقت، حسنًا، هذا لا ینطبق بالكامل على حالتك، صح؟
العشر دقائق اللعینة نفسها، تتكرر إلى ما لا نهایة.. كیف یمكنك إذًا أن تسامح

بینما لیس بوسعك أن تتذكر أن تنسى؟
غالبًا أنت كنت من النوع الذي یسامح، صح؟ في الماصي.. لكنك لم تعد الرجل
نفسه الذي كنته سابقًا.. لست نصفه حتى.. صرت مجرد كسر منه، صرت رجل

العشر دقائق.
طبعًا هناك نوع معین من القوة في الضعف.. فهي دافع أولي.. غالبًا كنت
ستفضل أن تجلس في غرفتك الصغیرة وتبكي.. أن تعیش بین مجموعتك
المحدودة من الذكریات، مهتمًا بتلمیع وتنظیف كل واحدة منها بحرص.. مجرد
نصف حیاة معروضة خلف لوح زجاجي، ومثبتة بدبابیس على لوحة كبیرة،
كمجموعة من الحشرات الغریبة.. كنت تفضل لو تعیش خلف طبقة من زجاج،

صح؟ موضوعًا في مواد حافظة.



ترغب في هذا لكنه لیس بوسعك، صح؟ لیس بوسعك بسبب آخر إضافة
لمجموعة مقتنیاتك.. آخر شيء تتذكره.. وجهه.. وجهه وزوجتك وهي تصرخ

طالبة منك أن تنجدها».
«ربما یكون هذا هو الوقت الذي تتوقف فیه عن كل هذا، عندما ینتهي الأمر!

مجموعة مقتنیاتك الصغیرة.. یمكنهم أن یحبسوك ثانیة في حجرة صغیرة
أخرى، ووقتها ستحیا حیاتك في الماضي بالكامل.. فقط لو كانت هناك ورقة

مكتوب فیها أنك حظیت بانتقامك منه!
تعرف أنني محق.. تعرف أنه لا یزال هناك الكثیر من العمل وراءنا.. ربما بدا
الأمر مستحیلاً، لكنني متأكد أنه لو قام كل واحد منا بالجزء الخاص به،
فسنتمكن من العثور على طریقة للتنفیذ.. لكنك لم یعد أمامك الكثیر من الوقت..
أمامك فقط عشر دقائق، في الواقع، قبل أن یبدأ كل شيء من البدایة ثانیة.. لهذا

یجب أن تفعل شیئًا مستغلاً الوقت الذي لدیك!».
فتح «إیرل» عینیه، ورمش بعینیه في الظلام.. كان المنبه یرن، معلنًا أن الساعة
صارت الثالثة وعشرین دقیقة، بینما كان ضوء القمر الذي یتسلل عبر النافذة لا
یعني غیر أن الوقت لا یزال بالصباح الباكر.. تلمس «إیرل» طریقه باحثًا عن
المصباح، حتى كاد أن ینقلب على رأسه في أثناء العملیة.. ملأ الضوء الساطع
الغرفة، رامیًا بظلال من اللون الأصفر على الأثاث المعدني، وكذلك على
الجدران، وغطاء الفراش أیضًا.. استلقى ثانیة ونظر نحو السقف الأصفر المغطى
بالبلاط من فوقه، والذي تخللته ورقة ملصقة مكتوبة بالید. قرأ المكتوب علیها

مرتین أو ثلاث، ثم رمق الغرفة من حوله.
كانت غرفة عاریة من الأثاث.. ربما في مستشفى.. كان هناك مكتب بالقرب من
النافذة.. كان المكتب خالیًا إلا من المنبه المزعج.. غالبًا كانت هذه هي اللحظة
التي لاحظ فیها «إیرل» أنه یرتدي ملابسه كاملة، حتى حذاءه، وهو راقد أسفل
الأغطیة.. أخرج نفسه من الفراش واتجه نحو المكتب.. لا یوجد أي شيء بالغرفة
یوحي بأن أي شخص یعیش، أو عاش هنا، باستثناء شریط اللاصق الغریب
المتناثر هنا وهناك.. لا ثور، ولا كتب، لا شيء! كان بوسعه رؤیة القمر بدرًا

مكتملاً من خلال النافذة، وهو یلقي بأشعته الرقیقة على الحشائش اللامعة.
ضغط «إیرل» على زر إغلاق المنبه، وحدق للحظة في المفتاحین الملصقین
لظهر یده.. في جیب سترته الأیسر وجد رزمة من النقود من فئة المائة دولار،
وخطابًا بداخل مظروف مغلق.. تفقد بقیة الغرفة الرئیسیة والحمام.. بعض

الأشرطة اللاصقة، بعض أعقاب السجائر، ولا شيء آخر.
أخذ «إیرل» یداعب نتوء الندبة الموجودة على رقبته دون أن یشعر، قبل أن یعود
لفراشه.. استلقى ثانیة وحدق لأعلى نحو السقف والملحوظة الملصقة علیه.. قرأ:

«انهض!».. «انهض حالاً!».. «هؤلاء الناس یحاولون قتلك!».
أغلق «إیرل» عینیه.



«حاولوا تعلیمك كیف تقوم بعمل قوائم في الصف الابتدائي، أتتذكر؟.
وقتها كنت ترسم جدولك الیومي على ظهر یدك، ولو محیت الواجبات المفروضة
علیك في أثناء الاستحمام، حسنًا، لم تكن تفعلها.. لا توجد توجیهات، هذا ما

قالوه.. لا التزام، لهذا حاولوا أن یجعلوك تكتبها في مكان أكثر أمانًا».
«طبعًا كان مدرسو المدرسة الثانویة سیضحكون ملء أفواههم لو كان بوسعهم
رؤیتك حالك الآن.. فقد أصبحت النتاج المثالي لدروسهم التنظیمیة.. لم یعد

بوسعك حتى أن تدخل الحمام لتتبول دون استشارة قائمة مواعیدك».
«كانوا محقین.. القوائم هي الطریقة الوحیدة للخروج من تلك الفوضى».

«ها هي الحقیقة: الناس، حتى الناس العادیة، لیست ذات شخصیة واحدة ثابتة..
الأمر لیس بتلك البساطة.. فنحن تحت رحمة الجهاز الحوفي (مجموعة من
الأعصاب بداخل المخ).. سحب من الكهرباء تمر عبر المخ.. كل رجل منا ینقسم
لأجزاء كل جزء منها لساعة من ساعات الیوم الأربع والعشرین.. ثم ینقسم

ثانیة لأجزاء أصغر فأصغر».
كأنه عرض بانتومایم یومي صامت، كل شخص یخضع لسلطة التاىل: زحام من
البلهاء بالكوالیس الخلفیة لا یكف عن الصراخ مطالبین بدورهم في الحصول
على الانتباه.. كل أسبوع، كل یوم.. یقوم الجزء الغاضب بمناولة زمام التصرف
للجزء العابس دومًا، الذي لا یلبث أن یناوله للجزء المهووس بالجنس، ثم
للجزء المنطوي، قبل أن یستولي علیه الاجتماعي اللبق.. كل رجل منا یتكون

من حشد بداخله.. مجموعة من الحمقى المتجمعین معًا.
هذه هي مأساة الحیاة.. لأن كل یوم یصبح كل شخص عبقریا ولو لدقائق
معدودة، لحظات من الصفاء، والبصیرة، أو أیا كانت تسمیتك لها.. تتفرق
السحب، وتنتظم الكواكب في مداراتها، ویصبح كل شيء واضحًا.. یجب أن
أتوقف عن التدخین، ربما، أو هذه هي الطریقة التي ستمكنني من الحصول على
ملیون دولار سریعًا، أو أن كذا وكذا هو مفتاح السعادة الأبدیة.. هذه هي
الحقیقة البائسة.. للحظات معدودة، تتكشف لنا أسرار الكون.. الحیاة خدعة

سحریة رخیصة.
لكنَّ العبقري.. والعالِم، مضطران بالنهایة أن یناولا المقود للرجل التالي
بالسلسلة، والذي غالبًا ما یكون رجلاً لا یرید إلا التهام بعض رقائق الشیبسي،
وینتهي الأمر بكل البصیرة والذكاء وسرعة البدیهة وقد صاروا في عهدة

الأحمق أو الشهواني أو المدمن!
طبعًا الطریقة الوحیدة للخروج من هذه الفوضى هي أخذ خطوات تمكنك من
التحكم في هؤلاء الحمقى الذین تصبحهم.. أن تأخذ مقود السلسلة، یدًا بید،

وتقودهم.. أفضل طریقة لفعل هذا هي عن طریق صنع قائمة.
الأمر أشبه بكتابة خطاب لنفسك.. خطة مدروسة كتبها الشخص الذي یمكنه
رؤیة الضوء، وخطواتها بسیطة بما فیه الكفایة لیفهمها بقیة البلهاء.. نفِّذ



الخطوات بدءًا من رقم1 وحتى 100.. كررها عند الحاجة..
ربما كانت مشكلتك أكثر حدة من هذا، لكنها تقریبًا الشيء نفسه.

كأنها ذلك الموضوع الخاص بالكومبیوتر.. الغرفة الصینیة، أتتذكرها؟ هناك
شخص یجلس في غرفة صغیرة، یقوم بتوزیع كروت تحمل حروفًا بلغة لا
یفهمها، واضعًا «كارت» في كل مرة حسب تعلیمات شخص آخر.. من
المفترض أن تلك الكروت تحكي نكتة باللغة الصینیة.. الرجل لا یتحدث الصینیة

طبعًا، هو فقط یتبع التعلیمات».
هناك اختلافات واضحة في حالتك طبعًا، فأنت تمكنت من الهروب من الغرفة

التي وضعوك فیها، لهذا فیجب أن تكون المخاطرة محسوبة جیدًا.
والرجل الذي یعطي التعلیمات، هو أنت كذلك، فقط نسخة أقدم منك.. صحیح أن
النكتة التي تحكیها بها نهایة مفاجئة ومضحكة، لكنني لا أظن أن أي شخص

سیجد تلك النهایة مضحكة.
هذه هي الفكرة.. كل ما یجب علیك فعله هو تتبع تعلیماتك.. كأنك تصعد سلمًا أو

تنزل سلمًا.. خطوة واحدة في كل مرة.. فقط تتبع القائمة.. الأمر بسیط.
والسر طبعًا لنجاح أي قائمة هو أن تضعها في مكان یجبرك على رؤیتها.

كان بوسعه سماع صوت الأزیز یتسلل من خلال جفنیه مصممًا على إزعاجه..
حاول الوصول للمنبه، لكن لم یكن بوسعه تحریك ذراعه.

فتح «إیرل» عینیه لیرى رجلاً ضخمًا منحنیًا فوقه.. نظر الرجل نحوه منزعجًا،
قبل أن یستكمل عمله.. نظر «إیرل» من حوله.. كان المكان مظلمًا جدا لیكون

عیادة طبیب.
ثم غمر الألم مخه، ماحیًا كل الأسئلة الأخرى من عقله.. تلوَّى ثانیة، محاولاً أن
ینتزع ذراعه التي تؤلمه كأنها تحترق.. لكن ذراعه لا تتحرك، وعبس الرجل
ك «إیرل» نفسه في الكرسي لیتمكن من رؤیة ما فوق رأس الرجل. المنحني. حرَّ
كان مصدر كل من الضجیج والألم هو تلك البندقیة التي یحملها الرجل.. كانت

بندقیة بها إبرة في المكان الذي یُفترض أن تكون به الفوهة!
كانت هذه الإبرة تحفر في الجزء السفلي من ساعد «إیرل»، تاركة أثرًا من

الحروف المنتفخة خلفها.
حاول «إیرل» أن یحرك نفسه ثانیة لیحظى بمشاهدة أفضل، ویتمكن من قراءة

الحروف على ذراعه، لكنه لم یتمكن.. استلقى ثانیة محدقًا في السقف.
ام التاتو مصدر الضجیج، قبل أن یمسح ساعد «إیرل» في النهایة، أغلق رسَّ
بقطعة من الشاش، ویذهب للخلف لیحضر كتیبًا یشرح كیفیة التعامل مع أي
عدوى محتملة.. ربما سیخبر زوجته لاحقًا عن هذا الرجل وعن الملحوظات التي

طلب نقشها هذه.. ربما تقنعه زوجته أن یتصل بالشرطة.
ً



نظر «إیرل» لأسفل نحو ذراعه، وكانت الحروف ترتفع قلیلاً عن جلده، وتنز
بعض السوائل البسیطة.. كانت الحروف تبدأ من خلف مكان سوار الساعة في
المعصم، وحتى داخل كوعه.. رمق «إیرل» الرسالة وقرأها ثانیة.. كانت مكتوبة

بحروف كبیرة دقیقة، وتقول: «أنا اغتصبت وقتلت زوجتك!».
«عید میلادك الیوم، لهذا فقد أحضرت لك هدیة بسیطة.. كان بوسعي أن أحضر

لك بعض البیرة، لكن من یعلم ماذا كان یمكن أن یحدث جراء هذا؟».
عوضًا عن هذا، أحضرت لك جرسًا!

أظنُّ أنني ربما احتجت إلى رهن ساعتك لشرائه، لكن لماذا ستحتاج إلى ساعة
على أیة حال؟

لا بدَّ وأنك تسأل نفسك، لماذا جرس بالذات؟ في الحقیقة، أظنُّ أنك ستسأل نفسك
هذا السؤال في كل مرة تعثر علیه في جیوبك.. لقد استهلكت تلك الكلمات
السابقة الكثیر من المكان المتاح.. أكثر بكثیر مما بوسعك قراءته في كل مرة

سترید فیها أن تحظى بإجابة سؤالك البسیط».
إنها نكتة فعلاً.. نكتة عملیة.. لكن فكر فیها بتلك الطریقة:

في الواقع، أنا لا أضحك علیك بقدر ما أنا أضحك معك.
أحب أن أفكر أنك في كل مرة ستخرجه فیها من جیبك، ستتساءل، لماذا لدي هذا
الجرس؟ جزء صغیر بداخلك، جزء صغیر في مخك المعطوب سیتذكر ویضحك،

كما أضحك أنا الآن.
بالإضافة إلى أنك تعرف الإجابة.. كانت شیئًا تعلمته أنت من قبل.. لهذا لو فكرت

قلیلاً في الموضوع، ستتذكر.
في الماضي، كان الناس مهووسین بالخوف من أن یدفنوا أحیاءً، أتتذكر الآن؟
لم تكن العلوم الطبیة وقتها متقدمة كما هي الآن، لهذا لم یكن الأمر غیر معتاد
أن یستیقظ الشخص لیجد نفسه بداخل تابوت! لهذا كان الأغنیاء یصنعون
توابیتهم بأنابیب تنفس، تصل حتى ما فوق سطح الأرض، حتى إذا ما استیقظ
أحدهم على خلاف ما هو متوقع منه، لن یجد نفسه محرومًا من الأكسجین.. لكن
الآن، لا بدَّ أنهم اختبروا هذا الاختراع بما فیه الكفایة لیدركوا أن بوسع المرء
أن یصرخ مستنجدًا ملء حنجرته من خلال تلك الأنابیب، لكنها أضیق من أن
تحمل مثل هذا الضجیج للأعلى، ما سیصل سیكون أخفت من أن یجذب الانتباه

على الأقل.
لهذا قاموا بوضع خیط عبر الأنبوب، ینتهي بجرس صغیر معلق بشاهد القبر..
هكذا لو عاد میت للحیاة، كل ما یجب علیه فعله هو أن یقوم برن الجرس

الصغیر حتى یأتي أحدهم ویحفر لیخرجه..
أنا أضحك الآن لمجرد تصورك على متن أتوبیس أو ربما في مطعم للطعام
السریع، تمد یدك لجیبك فتجد جرسك الصغیر.. ستتساءل بینك وبین نفسك عن



مصدره، ولماذا هو بحوزتك.. ربما حتى ستجرب أن تقوم بتحریكه لتسمع
رنینه.

كل سنة وأنت طیب یا صدیقي..
لا أعرف من الذي توصل لحل مشكلتنا المشتركة، لهذا لا أعرف ما إذا كان یجب
أن أهنئك أم أهنئ نفسي.. یجب أن أعترف أنه تغییر في نمط الحیاة، لكن هذا لا

یمنع كونه حلاً ممتازًا.
انظر لنفسك بحثًا عن الإجابة..

یبدو هذا كأنه مقولة من كارت معایدة.. لا أعرف متى فكرت في شيء كهذا،
لكنك بهرتني.. أعرف أنك لا تتذكر ما أتحدث عنه أصلاً، لكنه عصف ذهني
عظیم.. فبعد كل شيء، الجمیع یحتاجون إلى مرآة لیتذكروا من هم فعلاً، وأنت

لا تختلف عنهم في هذا.
توقف الصوت المیكانیكي الخافت، ثم كرر نفسه، قائلاً:

«الساعة الثامنة صباحًا، هذه مكالمة لطیفة».
فتح «إیرل» عینیه وأعاد السماعة مكانها.. كان التلیفون موضوعًا فوق لوح
خشبي رخیص بجانب رأسه ویمتد لما خلف الفراش، قبل أن ینحني عند الركن،
وینتهي عند البار الصغیر.. كان التلیفزیون لا یزال یعمل، عارضًا نقاطًا من

الألوان اللامعة تتقافز فوق بعضها بعضًا.
استلقى «إیرل» ثانیة واندهش لرؤیة نفسه، وقد صار أكبر سنًا وأكثر سمارًا،
بینما انسحب الشعر من مقدمة رأسه التي صارت لامعة. كانت المرآة الموجودة

على السقف مشروخة، بینما أخذت الطبقة الفضیة بالأسفل في الظهور.
استمر «إیرل» في تأمل نفسه، مندهشًا مما یراه، كان یرتدي ملابسه كاملة، لكنها

ملابس قدیمة برزت خیوطها في بعض الأماكن.
تحسس «إیرل» البقعة المألوفة في رسغه الأیسر باحثًا عن ساعته، لكنها لم تكن
هناك.. أبعد نظره عن المرآة ونحو ذراعه، التي كانت عاریة وقد صار جلدها كله
بدرجة السمار نفسها، كأنما لم یكن یملك ساعة من الأصل.. كان الجلد بأكمله له
اللون نفسه باستثناء السهم الأسود المرسوم على جهة رسغه الداخلیة، والذي یشیر
نحو مكان كم القمیص.. حملق «إیرل» في السهم للحظة.. ربما توقَّف عن

محاولة محوه.. شمَّر عن كُمیه.
كان السهم یشیر نحو العبارة الموشومة على ذراع «إیرل».. قرأ «إیرل»
الرسالة مرة، ربما اثنتین، كان هناك سهم آخر عند بدایة الجملة، ویشیر إلى نقطة
أبعد في ذراع «إیرل»، لتختفي تحت أكمامه المرفوعة؛ فبدأ یفك أزرار قمیصه.

نظر إلى أسفل نحو صدره، لیجد أنه بوسعه رؤیة الأشكال، لكن دون أن یستطیع
التركیز في تفاصیلها، لهذا نظر لأعلى نحو المرآة الموجودة فوقه.



كان السهم یشیر إلى أعلى ذراع «إیرل»، عابرًا كتفه، وینحدر عند جذعه
العلوي، لینتهي عند صورة لوجه رجل تحتل معظم صدره.. كان وجه رجل
ضخم في طریقه للصلع، ذي شارب ولحیة مدببة.. كان وجهًا محددًا، لكنه كان
مثل سكتشات الشرطة التي تمثِّل المتهمین بناءً على شهادة شهود، بدا خیالیا نوعًا.
كانت بقیة جذعه العلوي مغطاة بكلمات، مقولات، بعض المعلومات، وبعض
التعلیمات، وكانت كلها مكتوبة بالعكس بالنسبة إلى زاویة «إیرل» في النظر، لكن

معدولة بالنسبة إلى المرآة..
بالنهایة جلس «إیرل»، أعاد تزریر قمیصه، واتجه نحو المكتب. أخرج قلمًا

وورقة من النوتة الموجودة بدرج المكتب، قبل أن یجلس ویبدأ في الكتابة.
«لا أعرف أین ستكون عندما تقرأ هذا، لست حتى متأكدًا ما إذا كنت ستتعب

نفسك بقراءته، أظنك لن تحتاج إلى هذا».
فكرة أننا لن نلتق أبدًا مؤسفة فعلاً.. لكن، كما تقول الأغنیة، «عندما تقرأ هذه

الرسالة، سأكون قد رحلت للأبد».
نحن قریبان جدا من الوصول.. أشعر بهذا.. لقد جمعنا الكثیر من القطع معًا،

أظنُّ أنها صارت مسألة وقت قبل أن تعثر علیه.
من یعرف ما فعلناه لنصل إلى هذه النقطة؟ لا بدَّ من أنها قصة مذهلة، لو فقط
كان بإمكانك تذكر أي جزء منها.. أظنُّ أنه من حسن حظك أنك لا تتذكر على أیة

حال.
خطر لي خاطر الآن، ربما یكون مفیدًا لك..

كل شخص ینتظر مجيء النهایة، لكن ماذا لو كانت النهایة قد مرت بنا بالفعل؟
ماذا لو كانت مزحة یوم الدینونة الأخیرة أنه قد حدث بالفعل وانتهى ونحن لا

نزال على حالنا، دون أن نصبح أكثر حكمة؟
تحل نهایة العالم بهدوء، ویتم أخذ المختارین للنعیم، بینما بقیتنا، الذین فشلوا
في الاختبار، یستمرون غافلین.. میتین منذ فترة، نتجول هنا وهناك، بعد أن

توقف القدر عن الاكتراث لأمرنا، لكن لا نزال متفائلین بخصوص المستقبل..
أظنُّ أنه لو كان هذا حقیقیا، فلن یهم ما تفعله.. لا توجد توقعات.. لو لم یكن
بإمكانك العثور علیه، فلن یهم، لأن لا شيء یهم.. ولو تمكنت فعلاً من العثور
علیه، سیمكنك إذًا قتله دون القلق بخصوص عواقب الأمر، لأنه لن تكون هناك
عواقب.. هذا هو ما أفكر فیه الآن، في هذه الغرفة الصغیرة غیر المترابطة..
هناك صور ذات برواز تمثل مراكب معلقة على الحائط.. لست متأكدًا، لكن أظن
أننا في مكان ما في الساحل.. لو كنت تتساءل عن سبب كون ذراعك الیسرى
أدكن لونًا من ذراعك الیمنى بعدة درجات، فلیست لدي إجابة لك.. أظنُّ أننا كنا

نقود لفترة و.. لا.. لا أعرف ماذا حدث لساعتك.



وبخصوص كل تلك المفاتیح، لیس لدي فكرة كذلك.. لا أستطیع تمییز ولا واحد
فیهم. هناك مفاتیح سیارة ومفاتیح منزل وتلك المفاتیح الصغیرة المعقدة التي

تخص أقفالاً.. ما الذي كنا نخطط له؟
ا إذا كان الرجل سیشعر بالغباء لو عثرت علیه.. أن یتتبعه ویتمكن أتساءل عمَّ

من الوصول له رجل الدقائق العشر.. أن یغتاله جماد مثلك..
سأذهب خلال لحظات.. سأضع القلم، أغلق عینیك، ثم یمكنك قراءة هذا لو

أردت..
أردتك فقط أن تعرف أنني فخور بك.. لم یتبقَ لك أحدٌ لیخبرك بهذا، والموجود

لن یهتم أحدٌ بأن یفعل».
فتح «إیرل» عینیه على اتساعهما، محدقًا من خلال نافذة السیارة.. كانت عیناه
تبتسمان.. ابتسامة تمر عبر النافذة نحو الزحام الذي یعبر الطریق. كان الزحام
یتجمع حول جسد في الطریق.. جسد یفرغ من الحیاة سریعًا على الجهة الأخرى

من الرصیف، تحت العاصفة المزمجرة.
كان رجلاً ضخمًا، وجهه یتجه إلى أسفل، عیناه مفتوحتان، وكان رأسه آخذًا في
الصلع، وبلحیة مدببة.. في حالة الموت، كما في سكتشات الشرطة، تعمد الوجوه
للتشابه.. أكید هو شخص متفرد بذاته، لكنه بحالته هذه یمكنه أن یكون أي

شخص.
كان «إیرل» لا یزال یبتسم للجسد بینما السیارة تبتعد عن الرصیف.. سیارة؟ من

یمكنه أن یجزم بأنها كذلك؟ ربما كانت سیارة شرطة.. ربما كان مجرد تاكسي.
بینما الزحام یبتلع السیارة، كانت عینا «إیرل» ما زالتا تلمعان وسط ظلام
المساء، وهما تشاهدان الجسد، حتى اختفى وسط دائرة من رجال الإسعاف.

ضحك في سره بینما تبتعد السیارة عن الزحام.
بهتت ابتسامة «إیرل» بعد قلیل.. حدث شيء له.. بدأ في التربیت على جیوبه..
بهدوء في البدایة، كأنه رجل یبحث عن مفاتیحه، ثم ببعض الیأس.. أعاقته

الأصفاد التي تكبل یدیه!
بدأ یفرغ محتویات جیوبه على الكرسي المجاور له: بعض النقود.. مجموعة من

المفاتیح، وقصاصات من الورق.
خرجت كتلة معدنیة مستدیرة من جیبه وانزلقت على الكرسي الجلدي. صار
«إیرل» مرعوبًا الآن. أخذ یدق بقوة على الجدار البلاستیكي الذي یفصله عن
السائق، طالبًا من الرجل أن یعطیه قلمًا.. ربما كان السائق لا یتحدث الإنجلیزیة
جیدًا، أو ربما كان شرطیا ولیست لدیه الرغبة في الحدیث مع المتهمین.. في كل
الأحوال، ظل الجدار الفاصل بین الرجل بالأمام والرجل الموجود بالخلف مغلقًا..

وكان واضحًا أنه لن یكون هناك قلم في متناول «إیرل» قریبًا.



عبرت السیارة مطبًا، ووجد «إیرل» نفسه یحدق في انعكاسه بالمرآة الخلفیة..
صار هادئًا الآن.. انعطف السائق بالسیارة، وانزاقت الكتلة المعدنیة ثانیة لتستقر
عند ساق «إیرل» مصدرة صلیلاً.. التقطها وتفرس فیها شاعرًا بالفضول.. كانت
الكتلة مجرد جرس صغیر.. جرس معدني صغیر.. وكان منقوشًا علیه اسمه
وبعض التواریخ.. استطاع تمییز أول تاریخ فیهم: العام الذي وُلد فیه.. لكن لم

یعنِ التاریخ الثاني شیئًا له.. لم یذكِّره بأي شيء على الإطلاق.
بینما یقلب الجرس بین یدیه، لاحظ المساحة الفارغة على رسغه، والتي كانت
المساحة التي تحتلها ساعته.. وجد سهمًا صغیرًا مكانها، یشیر إلى أعلى نحو

ذراعه.. نظر «إیرل» نحو السهم، ثم بدأ یشمر عن كمه.
«ستتأخر حتى عن جنازتك»!

«اعتادت زوجتك أن تقولها، أتتذكر؟ كلما فكرت في الموضوع أكثر، بدا له ما
قالته مبتذلاً.. أي أحمق هذا الذي سیكون متعجلاً للوصول لنهایة قصته؟

وعلى أیة حال، كیف سأعرف ما إذا كنت قد تأخرت؟ لم یعد لدي ساعة.. لا
أعرف ما فعلناه بها.

ما حاجتك بحق الجحیم لساعة من الأصل؟ كانت مجرد تحفة.. مجرد وزن لا
فائدة منه معلق بمعصمك.. رمز لنسختك القدیمة.. نسختك التي كانت تؤمن

بالوقت.
لا، أنسى ما قلته.. الأمر لیس أنك أنت من فقد إیمانه بالوقت بقدر ما كان الوقت
هو من فقد إیمانه بك.. من یحتاج إلیه على أیة حال.. من یرغب في أن یكون
واحدًا من هؤلاء الحمقى الذین یعیشون في حمایة المستقبل، في أمان اللحظة
تلو الأخرى حیث شعروا بشيء من القوة؟ سیعیشون بعد ذلك في اللحظة

التالیة، حیث لن یشعروا بشيء مطلقًا.
زاحفین أسفل عقارب الساعة، مبتعدین عن الناس الذین فعلوا بهم أشیاء لا
تُحكى.. مصدقین كذبة أن مرور الوقت سیسمح لكل الجروح بالشفاء، وهي

مجرد صیغة لطیفة لقول إن الوقت یمیتنا.
لكنك مختلف.. أنت أفضل.. الزمن یتكون من ثلاثة أجزاء لمعظم الناس.. لكن
بالنسبة لك، بالنسبة لنا، فهو شيء واحد فقط مفرد.. لحظة واحدة، وهي
اللحظة الحاضرة.. كأنك أنت مركز الساعة، المحور الذي یدور العقرب حوله..
ك.. لقد فقد قدرته على التأثیر علیك.. ماذا الوقت یتحرك من حولك لكنه لا یمسَّ
كانوا یقولون؟ إن الوقت یسرقنا؟ لكن لیس بالنسبة لك.. أغلق عینیك وسیكون

بوسعك أن تبدأ من جدید.. احتضن ذلك الشعور المهم، منتعش كأنك زهرة.
الوقت سخیف.. فكرة غامضة.. الشيء الوحید الذي یهم فعلاً هو اللحظة

الراهنة.. هذه اللحظة تساوي الملایین.



یجب أن تثق بي.. لو تكررت تلك اللحظة كما ینبغي، لو استمریت في المحاولة،
سینتهي الأمر بك، وقد حققت النقطة التالیة المكتوبة في قائمتك.

لا یمكنك أن تحظى بحیاة عادیة بعد الآن.. یجب أن تعرف هذا.. كیف یمكنك أن
تحظى بصدیقة حمیمة بینما لیس بوسعك تذكر اسمها؟ لا یمكنك أن تحظى
بأطفال، ما لم تكن تریدهم أن یكبروا مع أب لیس بوسعه تمییزهم.. لا یمكنك
طبعًا الاحتفاظ بعمل؛ فلیست هناك الكثیر من الوظائف التي تقدر قیمة النسیان..

فتیات اللیل ربما تحتجن إلى تلك الصفة، والسیاسیون طبعًا.
هذه هي مأساة الحیاة.. لأن المرء لدقائق قلیلة كل یوم، یكون عبقریا.. لحظات
من الوضوح، البصیرة، أو أیا كان الاسم الذي ترید إطلاقه علیهم.. تتفرق
السحب، وتنتظم الكواكب في مداراتها، ویصبح كل شيء واضحًا.. یجب أن
أتوقف عن التدخین، ربما، أو هذه هي الطریقة التي ستمكنني من الحصول على
ملیون دولار سریعًا، أو أن كذا وكذا هو مفتاح السعادة الأبدیة.. هذه هي
الحقیقة المأساویة.. للحظات معدودة، تتكشف أسرار الكون لنا.. ما الحیاة إلا

خدعة سحریة رخیصة».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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میمینتو!
ما المحدد لماهیة المرء؟ أفعاله أم ذكریاته؟

محمد عبد العزیز
«شقیقان لدیهما فكرة قصة، واحد منهما حولها لأفضل أفلام هذا الخریف،

«میمنتو»، والآخر كتب تلك القصة القصیرة». - هیرمان میلفیل
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مبدئیا، منذ أول مرة شاهدت فیها فیلم «میمنتو».. أحببت «كریستوفر نولان»..
انبهرت بعقلیته.. لهذا غالبًا سیكون كلامي التالي متحیزًا. عندما قرأت القصة
القصیرة التي كتبها أخوه «جوناثان» لم یقل انبهاري.. شعرت أن الفیلم یكمل
القصة، والعكس صحیح، صحیح أنهما یختلفان في الكثیر من التفاصیل، لكن تلك
النقطة في صالح أن تقرأ القصة وتشاهد الفیلم، دون أن یحرق أحدهما أحداث

الآخر.
جدیر بالذكر، أن نص «جوناثان» رغم أنه یعد مصدر الفیلم وأصله، غیر أنه لم

یُنشر إلا بعد ظهوره على الشاشة بكثیر.
المفارقة الأخرى.. أن هذه القصة المبتكرة جاءت بقلم شاب لم یتخطَ مرحلة

الجامعة، كان «جوناثان نولان» لا یزال طالبًا حینذاك.
تحمس شقیقه «كریستوفر» لإعادة صیاغة الحبكة، فجعلها عماد فكرة فیلمه
الثاني. تشارك الشقیقان في كتابة المعالجة السینمائیة، الذي ترشحا عنه لجائزة

الأوسكار فئة أحسن سیناریو مكتوب للشاشة.
بدایة قویة بلا شك، شجعت على استمرار الثنائي معًا في كتابة السیناریوهات التي
The Dark Knight ،The prestige (2006) یقوم الأخ الأكبر بإخراجها
The Dark Knight Rises ،(2008) (2012)، وأخیرًا فیلم الخیال العلمي

.(2014) Interstellar :الذي أبهر العلماء والعامة على السواء
لكن - للغرابة - لم یحصل «كریستوفر نولان» على ترشیحه الأول لأوسكار

.(2017) Dunkirkأحسن مخرج، إلا عن فیلمه
في المقابل، لم تقتصر مسیرة «جوناثان» على المشاركة في كتابة سیناریوهات
الأفلام التي یخرجها شقیقه، وإنما ظهر اسمه - مستقلاً - في تترات مسلسلات
شهیرة مثل دراما الخیال العلمي (Person of Interest) الذي قام فیه بأدوار
West) الكتابة والإخراج والإنتاج التنفیذي، وكذلك المسلسل ذائع الشهرة

world) المأخوذ عن روایة (مایكل كرایتون)، التي تحمل الاسم نفسه.
لكن لأنه لا توجد عائلة كاملة، لا یعلم الكثیرون أن «كریستوفر» و«جوناثان»
لهما شقیق أكبر یدعى «ماثیو فرانسیس نولان»، مدان في جریمة، یقضي عقوبته

وراء القضبان!
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞
تمحورت فكرة نص «جوناثان» - الذي قرأناه منذ قلیل - حول «إیرل» الذي
أصیب بصدمة عصبیة نتیجة قتل زوجته، تسببت تلك الصدمة في عدم احتفاظ
مخه بأي ذكریات لأكثر من عشر دقائق، ینسى بعدها كل شيء، لیبدأ من جدید،
لهذا كان البطل یسخر من نفسه دومًا في القصة بتسمیة نفسه «رجل الدقائق
العشر»، والمفترض أن یعتمد على الدقائق القلیلة، والوشوم التي صنعها على
جسده، والإرشادات التي تركها لنفسه على قصاصات وصور فوتورافیة، كي

یتمكن من تتبع قاتل زوجته، والانتقام منه!
التلاعب في الخط الزمني:

أخمن أنه یمثل شغفًا لدى «نولان»، ظهر ذلك واضحًا في ثلاثة من أهم أفلامه:
استهلال Inception.. منحنا «كریستوفر» عالمًا متعددَ الطبقات، كل منهم
یسیر بإیقاع زمني أبطأ من الذي یعلوه. من شاهدوا الفیلم لا یزالون یتذكرون
الحیرة التي تسببت فیها الخطوط الزمنیة الكثیرة والأبعاد المتداخلة، لدرجة أنني
عجزت في أثناء مشاهدته - أحیانًا - عن التمییز إذا ما كان المشهد الذي أمامي
یدور في الواقع أم عالم الأحلام! غنى عن الذكر طبعًا أنك تحتاج إلى مشاهدة

(Inception) أكثر من مرة كذلك لتتمكن من استیعاب جمیع التفاصیل.
(بین النجوم Interstellar): عرض الفیلم تصورًا دقیقًا عن مفهوم «نسبیة
الزمن»، لدرجة أنهم استعانوا بالفیزیائي الشهیر «كیب ثورن»، وتم تغییر بعض
أحداث السیناریو، بناءً على تصحیحاته. كما أشرف على معالجة الحاسب
لـ(800) تیرابایت من البیانات، لیجعل الثقوب السوداء تظهر بالشكل الدقیق
والمبهر الذي رأیناه في الفیلم. كان الظن السائد - سابقًا - أن الثقب یأخذ شكل
قرص أسود حوله هالة، إلا أن Interstellar أثبت أن ذلك لیس صائبًا بنسبة
100%. صدق أو لا تصدق، قام الفیزیائیون بتصحیح معلوماتهم، بناءً على
الفیلم. وهكذا.. لیس من المفاجئ أن نعلم باقتناصه جائزة أوسكار فئة أحسن

مؤثرات بصریة.
هل ذكرت أن فكرة الفیلم كانت تراود «جوناثان» ویحتفظ بها في درجه منذ عام
2007م، قبل أن یقرر أخیرًا إخراجها للنور؟ تُرى أي أفكار لامعة أخرى، قد لا

تزال مختبئة في درج «جوناثان»؟!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بالعودة إلى عنصر الزمن في الفیلم الذي یستهدفه - بالأساس - مقالنا، عرض
الأخوان «نولان» أحداث «میمنتو» في شكل خطین زمنیین متوازیین، أحدهما
ح حیاة البطل قبل یجسد «الحاضر»، والآخر عبارة عن «فلاش باك» یوضِّ
الحادثة، لكن اللعبة الأساسیة تمثلت في تقدیم خط الزمن الحاضر بشكل معكوس!
سمعت فیما بعد أنه صور الأحداث بترتیبها الزمني الطبیعي، قبل أن یقرر في
مرحلة المونتاج أن یعرضها بالمقلوب، هكذا یكون آخر مشهد بالفیلم هو نقطة
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البدایة! اضطررت طبعًا لمشاهدة الفیلم عدة مرات لأن الكثیر من التفاصیل
سقطت مني، فأجد نفسي انتبهت إلى تفاصیل أخرى غیر التي كنت أنتوي التركیز
معها، «أرجوكم قولوا إن هذا ما حدث معكم أیضًا، كي لا أشعر بالغباء».
باختصار، ینتمي «میمنتو» إلى نوعیة الأفلام التي تحتاج إلى أربع أو خمس
مشاهدات على الأقل، كي تتمكن من جمع الصورة بشكل كامل. لا یمكن إنكار
مدى ذكاء اختیار تلك التقنیة مع قصة «میمنتو» بالذات، لأنه یجعل المتفرج بلا

معلومات عن «لیونارد» أكثر مما لدى «لیونارد» عن نفسه.. لا شيء تقریبًا!
لو عرضت الأحداث بالترتیب الزمني الطبیعي أظنُّ أن معظم سحرها سیتبخر.
لفت نظري طریقة استخدام الألوان وملابس وتصفیف شعر البطل، لتفریق لقطات
«الفلاش باك» عن التي تدور في الحاضر، طریقة بسیطة وممیزة دون الكثیر
من الإبهار، تعین أي شخص بوسعه تمییز زمن المشهد بسهولة.. وفي فیلم مربك

ومتشابك الأحداث كهذا، فهذه خطوة مهمة جدا.
قام «نولان» في الفیلم بتغییر اسم البطل إلى «لیونارد»، الذي لم یعد موجودًا
بمصحة، وإنما یسكن شقة بمفرده، ومثلما حدث بالقصة، یغطي جسده بالوشوم،
والصور الفوتوغرافیة بالكتابة التي تساعده على تذكر أبسط الأنشطة الیومیة
والمعلومات الأساسیة.. لكن لأنه حر، فبوسعه أن یتجول ویبحث ویطرح الأسئلة
بالفیلم، أكثر مما كان بوسع «إیرل» في القصة.. فارق آخر بین المعالجتین..
یتجسد في أن «كریستوفر» مرر للمشاهد بعض التفاصیل عن حیاة البطل
السابقة، مثل عمله كمحقق بشركة التأمین لتحدید ما إذا كان مطالبو التأمین
یستحقونه فعلاً؟ أم نصابون یحاولون استغفال الشركة؟ علقت بذاكرتي بالذات
قصة العجوز وزوجها اللذین حاولا مطالبة الشركة بالتأمین عقب إصابة الزوج
بحادث، لكن بسبب «لیونارد»، اعتبرتهما الشركة محتالین، وامتنعت عن سداد
قیمة التأمین، وهي مفارقة أثارت إعجابي عندما شاهدت الفیلم، لأنه الموقف نفسه
الذي صار إلیه «لیونارد» فیما بعد، لأن حالته تشابهت مع ما صار للزوج:

كلاهما لا یتذكر شیئًا تقریبًا!
لا أظن أنه كان بوسع «نولان» الإتیان بممثل أنسب لأداء شخصیة «لیونارد»
من الممثل «جاي بیرس». بدا الدور وكأنما خُلق له، لدرجة أنني عندما شاهدته
في أفلام تالیة، لم أتمكن من إزالة صورته الأولى من رأسي. مثَّل دور الرجل
العاجز عن تذكر أي شيء لأكثر من عشر دقائق.. شاركته في البطولة النادلة
«ناتالي» التي ظنته في البدایة مخادعًا، قبل أن تتیقن من صدقه، وتقرر
مساعدته. نحن نتحدث عن الممثلة «كاري آن موس» التي اشتهرت بدورها في

فیلم (Matrix أو المصفوفة).
في القصة.. تجاهل «جوناثان» إعطاء أي أهمیة لمشهد المواجهة بین البطل
وقاتل الزوجة. اكتفى بالسرد المفصل لما قبله وما بعده، لیترك لخیال القارئ ملء
ما بینهما. بینما على الجانب الآخر، أعطى «كریستوفر» هذه النقطة حقها، لیشفي

غلیلنا من المجرم الذي تسبب في حدوث كل هذا!

ُّ



ختامًا، عندما سؤل «جوناثان» عن أبرز الاختلافات بینه وبین أخیه، قال: «أظنُّ
أن للأمر علاقة بكونه أعسر بینما أنا لا.. بوسعه أن ینظر لأفكاري ویعبث بها،
لتخرج من تحت یدیه أكثر تشویقًا وإثارة! من حسن الحظ أن بوسعنا العمل معًا».

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon






3- الحارس(6)
تألیف: آرثر كلارك

ترجمة: نادر أسامة
ةِ المقبلة التي ترى فیها القمر بدرًا ویرتفع عالیًا في الجنوب، تمعَّن جیِّدًا في المرَّ
في تخومه الیُمنى، ودع بصرك یرتحل صعودًا عبر طول مُنحنى القُرص. في

اتِّجاه إشارة عقارب الساعة إلى الثانیة، ستلحظ بقعة بیضاویة صغیرة وداكنة.
أيُّ شخص سلیم النَّظر یستطیع إیجادها بسهولة كبیرة. إنها سهلٌ مُسَوَّر عظیم،
من أجمل ما یوجد على القمر، ویعرف باسم «مار كریسیوم»، أو «بحر
الشدائد». قطره یبلغ ثلاثمِئة میل، ومُحاط بالكامل تقریبًا بحلقةٍ مهیبةٍ من الجبال.

تلك البُقعة لم تُستكشف إلا في أواخر صیف عام 1996.
كانت بعثتنا كبیرة. حلَّقت اثنتان من سُفنِ الشحنِ الثقیلة كي تنقل إمداداتنا ومُعدَّاتنا

من القاعدة القمریة الرئیسیة القابعة في بحر السكینة على بُعد خمسمئة میلٍ.
كان لدینا أیضًا ثلاثة صواریخ صغیرة مُعدَّة للنقل الجوي قصیرة المدى في
نا، مُعظم قفار یها. من حُسن حَظِّ المناطق التي یتعذَّر على مركباتنا الأرضیة تخطِّ
بحر الشدائد مُنبسطة تمامًا. لا وجود لأيٍّ من الصدوع الكبیرة بالغة الخطورة
الشائِعة جدا في المناطق الأخرى، ویوجد عددٌ قلیل جدا من الفوَّهات والجبال
اراتنا القویَّة طراز «كاتربیلر» لن تواجه باختلاف أحجامها. بقدر علمنا، جرَّ

صعوبة تُذكَر في حملنا أینما رغبنا الذهاب.
أنا چیولوچي - أو سلینولوجي (چیولچي قمري) إذا أردتَّ أن تكون مُتحذلِقًا -
مسؤول عن مجموعة استكشاف النطاق الجنوبي من بحر الشدائد. لقد قطعنا مِئة
میل منه في أسبوع، مُلتفِّون حول سفوح الجبال التي تَحِد ما كان شاطئ بحر قدیم

منذ نحو ألف ملیون سنة مضت.
في الوقت الذي دبَّت الحیاة فیه على سطح الأرض، كانت تحتضر هنا. في مكان
السهول التي نقطعها الآن، كان یوجد مُحیط بائد عدیم المدّ عُمقه نصف میل. لكن
الأثر الوحید الباقي من النداوةِ حالیا، هو الصقیع الذي یُصادفه المرء أحیانًا في

الكهوف التي لم تخترقها أشعة الشمس الحارقة قط.
حف. ما زال أمامنا أسبوع تقریبًا بدأنا رحلتنا باكرًا في فجر القمر بطيء الزَّ
اتٍ ونذهب بتوقیت الأرض قبل حلول الظلام. كل یوم نترك مركبتنا نحو ست مرَّ
للبحث عن المعادن المُثیرة للاهتمام، أو لوضع علامات إرشادیة لمن سیأتي بعدنا

في المستقبل.
كان استكشافنا عملاً روتینیا هادِئًا. لا یوجد شيءٌ خطر أو حتَّى مُثیر بشكل خاص
فیما یتعلَّق باستكشاف القمر. نستطیع العیش بیُسر لمدَّة شهر في قاطراتنا مُتعادلة

ِّ َّ



غط، وإذا حدثت مُشكلة ما، یمكننا دومًا الاتِّصال بالرادیو لطلب المُساعدة، ثم الضَّ
الجلوس في أماكننا إلى أن تأتي إحدى سُفُن الفضاء لنجدتنا.

قُلتُ إنه لا یوجد شيءٌ مُثیر بخصوص استكشاف القمر، لكن هذا لیس صحیحًا
بالطبع. المرء لا یستطیع أن یمل مشهد تلك الجبال البدیعة الأكثر وعورة بكثیر
من التلال اللطیفة على الأرض. لم نكن نعلم قط، ونحن نجوب خلجان ونتوءات
ف لنا. إن مُنحنى «بحر الشدائد» الجنوبي ذلك البحر البائد، أيُّ روائع ستتكشَّ
بأكمله عبارة عن دلتا شاسعة، وَجَدَت خلالها مجموعة من الأنهار فیما مضى
ت طریقها إلى المحیط، تغذِّیها – رُبَّما - الأمطار الغزیرة التي لا بُدَّ أنها استمرَّ

في ضرب الجبال إبَّان العصر البُركاني الوجیز في حقبة شباب القمر.
كلٌّ من هذه الودیان العتیقة كان بمثابة دعوة.. یتحدَّانا للتسلُّق وصولاً إلى
الأراضي المُرتفعة على الجانب الآخر. لكن نحن أمامنا مِئة میل لم نُغطِها بعد،
ولم یكن في وسعنا سوى النَّظر بتوقٍ إلى المُرتفعات التي لا بُدَّ أن آخرین

سیتسلَّقونها.
أبقینا على التوقیت الأرضي في القاطرة. في تمام الساعة 22:00، تم نقل آخر
رسالة رادیو إلى القاعدة، وهكذا أصبح في استطاعتنا غلق أبوابنا لهذا الیوم. في
الخارج، تستمر الصخور في التَّحمُّص تحت أشعة الشمس شبه العمودیة، لكن
ة أخرى بعد ثماني ساعات. ، إلى أن نستیقظ مرَّ بالنسبة إلینا یكون اللیل قد حلَّ
ة عظیمة من أزیز آلات الحلاقة عندها یقوم أحدنا بتحضیر الإفطار، وتحدث ضجَّ
الكهربائیة، ویُشغِّل أحدهم الرادیو على الموجة القصیرة المقبلة من الأرض.
وبالفعل، عندما تبدأ رائحة قلي النَّقانق في ملء المقصورة، یكون من الصعب
أحیانًا تصدیق أننا لسنا في عالمنا. كل شيء یصیر طبیعیا وحمیمیا جدا، بصرف
النظر عن الشعور بانخفاض الوزن، وبطء الأغراض غیر الطبیعي في سقوطها.

كان الدَّور قد جاء عليَّ لإعداد الإفطار في رُكن المقصورة الرئیسیة الذي كان
بمثابة مطبخنا. أستطیع تذكُّر تلك اللحظة بوضوح بعد كل تلك السنوات، حیث
لة، المقطوعة الویلزیة القدیمة، «دیڤید من كان الرادیو یذیع أحد ألحاني المُفضَّ

.«David of the White Rock» «الصخرة البیضاء
ارنا. ته الفضائیة، ویفحص جنازیر جرَّ كان سائقنا في الخارج بالفعل، مُرتدیًا بزَّ
بینما مُساعدي، «لویس جارنت»، یجلس في مركز المُراقبة یُقیِّد بعض البنود

رة في سجل یوم أمس. المُتأخِّ
في أثناء وقوفي جوار المِقلاة، كأيِّ ربَّة منزل أرضیة، مُنتظرًا تغیُّر لون النَّقانق،
ي الأُفُق الجنوبي تركت بصري یطوف بلا اكتراث عبر الجدار الجبلي الذي یُغطِّ

برمَّته، ویمتد بعیدًا عن النظر إلى الشرق والغرب أسفل انحناء سطح القمر.
بدت الجبال كأنها على بُعد میل أو میلین من القاطرة، لكنني كنت أعرف أن
أقربها یبعد عشرین میلاً. على سطح القمر، لا تقل التفاصیل وضوحًا مع ازدیاد
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المسافة بالطبع، حیث لا وجود لتلك الغشاوة التي تكاد لا تُدرك، والتي تُخفِّف -
وأحیانًا تخفي - كل الموجودات البعیدة على سطح الأرض.

تلك الجبال ترتفع عشرة آلاف قدم في الهواء، وهي تخرج بزاویة حادَّة من
الأرض كما لو أنها في عصورٍ مضت دُفِعت بواسطة انفجار جوفي ما عبر
القشرة المُنصهرة نحو السماء. كان سفح أقرب الجبال مُخفًى عن البصر بسبب
السهل شدید الانحدار. القمر عالم صغیر جدا، ومن موقعي كان الأُفُق یبعد میلین

فقط.
نقلت بصري نحو القمم التي لم یتسلَّقها إنسانٌ من قبل.. القمم التي شهدت قبل
قدومنا الغوص الكئیب للمُحیطات المُنحسرة إلى قبورها الجوفیة، طامرة معها
الأمل الواعد في تأسیس عالم یعج بأشكال الحیاة. كانت أشعة الشمس تضرب
الجدار الجبلي بوهجٍ یؤذي العیون، لكن فوقها بقلیل، تلمع النجوم بثبات في سماءٍ

أكثر حُلكة من سماء مُنتصف لیل الشتاء على الأرض.
ةِ نتوء هائل كنت أشیح ببصري بعیدًا عندما لمحت عیناي تألُّقًا معدنیا على قمَّ
یطعن السماء على بُعد ثلاثین میلاً في اتِّجاه الغرب. كانت نقطة ضوء بلا أبعاد،
ا قد وقع في براثن واحدة من تلك القمم القاسیة. تصوَّرت أن صخرةٍ وكأن نجم

. ملساء تقتنص أشعة الشمس وتعكسها مُباشرةً إلى عینيَّ
مثل هذه الأشیاء لیست نادرة. عندما یكون القمر في تربیعه الثاني، یلاحظ
ج نطاقات هائلة، في محیط العواصف، باللونین المراقبون على الأرض أحیانًا توهُّ
الأزرق والأبیض، وذلك عندما تضرب أشعة الشمس مُنحدراتها، وتقفز بعدها من
عالمٍ إلى عالم. لكن - بالرغم من هذا – شعرت بالفضول لمعرفة نوع الصخرة
التي تسطع بكل هذا الوضوح هناك في الأعلى، لذا صعدت إلى بُرج مُراقبتنا

هت التلیسكوب نحو الغرب. ووجَّ
ما رأیته كان كافیًا لإثارة حماستي. بوضوحٍ شدید، ودقَّة مُذهلة في مجال الرؤیة،
كانت قمم الجبال تبدو كأنها تبعد نصف میل فقط. لكنَّ أیا كان ما یقتنص أشعة
الشمس، لا بُدَّ أن حجمه صغیر جدا لسبر غوره من موقعي هذا. ومع ذلك، بدا لي
أن له تماثُلاً شكلیا مُراوغًا، والقمَّة التي یتَّكئ فوقها كانت مُستویة بشكل یثیر
اق، مُجهدًا عیني في الفضاء، إلى أن الفضول. حدَّقت طویلاً إلى ذلك اللُّغز البرَّ
شممتُ رائحة احتراق قادمة من المقلاة أنبأتني أن إفطارنا قطع رحلة ربع الملیون

میل إلى القمر سُدى.
طیلة ذلك الصباح شققنا طریقنا عبر بحر الشدائد، بینما الجبال الغربیة تنتصب
شامخة في وجه السماء. كان النقاش یستمر حیویا بیننا عبر الرادیو حتَّى عندما
اتنا الفضائیة. جادلني رفاقي أنه من نكون في الخارج نُنقِّب تُربة القمر في بِزَّ
المؤكَّد تمامًا انعدام وجود أيّ شكل من أشكال الحیاة الذكیة على القمر في أيِّ
وقتٍ مضى. الأحیاء الوحیدة التي عرفها الوجود هنا لا تتعدَّى بعض النباتات
البدائیة، وأجدادها الأقل تخلُّفًا. كنت أعرف هذا كالجمیع، لكن في أوقاتٍ بعینها

یجب ألا یخشى العالِم أن یجعل من نفسه أضحوكة.



قلت لهم في النهایة:
- اسمعوا. أنا ذاهب إلى هناك، ولنقل للترویح عن عقلي. هذا الجبل ارتفاعه أقل
من اثنتي عشرة قدمًا، وهذا یعني ألفي قدم فقط في جاذبیة الأرض. أستطیع قطع
المسافة في عشرین ساعة. لطالما كنت أرغب في زیارة تلك التلال. على أیِّة

حال، هذا الشيء یُعطیني حجة ممتازة.
قال «جارنت»:

- إذا لم تدق عُنُقك، ستصبح أضحوكة البعثة عند عودتنا إلى القاعدة. هذا الجبل
رُبَّما سیُدعى «حماقة ویلسون» من الآن فصاعدًا.

قلت في حزم:
- لن أدق عُنُقي. من كان أوَّل من تسلَّق «بیكو وهلیكون»؟

سأله «لویس» بلطف:
- لكن، ألم تكن أصغر سِنا في تلك الأیام؟

ة بالنفس: قلت وقد أخذتني العِزَّ
- هذا سببٌ آخر جیِّد للذهاب.

خلدنا إلى النوم باكرًا في تلك اللیلة، بعد قیادة القاطرة إلى مسافة نصف میل من
النتوء الصخري. في الصباح، سیصحبني «جارنت». إنه مُتسلِّق جیِّد، وكثیرًا ما
رافقني في مثل هذه الرحلات من قبل. بدا سائقنا سعیدًا جدا لكونه سیصبح

مسؤولاً عن الآلة في غیابنا.
لأول وهلة، بدت تلك الجروف عصیَّة على التسلُّق، لكن بالنسبة إلى أيِّ شخص لا
تزعجه المُرتفعات، یُعد التسلُّق هیِّنًا في عالم تبلغ فیه جمیع الأوزان سدس قدرها
العادي. الخطر الحقیقي في تسلُّق الجبال القمریة یكمن في الثِّقة المُفرِطة. سقطة
من ارتفاع ستمِئة قدم على القمر ستقتلك بالكفاءة نفسها التي تقتلك بها سقطة من

ارتفاع مِئة قدم على الأرض.
فحِ. أخذنا استراحتنا الأولى عند حافة عریضة ترتفع نحو أربعة آلاف قدم عن السَّ
لم یكن التسلُّق شدیدَ الصعوبة، لكن أطرافي الأربعة تیبَّست من المجهود غیر
المُعتاد، وكنت سعیدًا لتوقُّفنا. كنَّا لا نزال قادرین على رؤیة القاطرة، لكنها بدت
كحشرة معدنیة بعیدًا عند سفح الجرف. أبلغنا السائق بوضعنا ومقدار تقدُّمنا قبل

أن نبدأ صعودنا التَّالي.
مس تینا باردًا بشكلٍ مُنعش، فوحدات التبرید تُكافح حرارة الشَّ كان الهواء داخل بِزَّ
الضاریة في الخارج، وتتخلَّص من حرارة أجسادنا الزائدة من جراء المجهود.
نادرًا ما تحدَّث أحدنا إلى الآخر، باستثناء تمریر معلومات التسلُّق ومناقشة أفضل
ة صعود مُحتملة. لم أعلم فیما كان «جارنت» یُفكِّر، رُبَّما هذه هي مُطاردة خطَّ
الأوز الأكثر جنونًا التي شرع فیها طیلة حیاته. كنت أوافقه إلى حدٍ كبیر، لكن
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مُتعة التسلُّق، ومعرفة أن لا إنسان خطا هنا من قبل، وبهاء المشهد الذي یتَّسع
راد، أعطتني جمیعها المُكافأة التي كنت أحتاج إلیها. باطِّ

لا أذكر أنني تحمَّست بشكلٍ خاص عندما شاهدت أمامنا الحائط الصخري الذي
ة من مسافة ثلاثین میلاً. كان یرتفع نحو خمسین قدمًا فوق صته أوَّل مرَّ تفحَّ
رأسینا. هناك، على قمَّة الهضبة، یوجد الشيء الذي أغواني لعبور هذه القفار

القاحلة.
إنه - بكل تأكید - لن یعدو جلمود صخرٍ انفلق منذ زمنٍ بعید مِن قِبَل نیزك، وظلَّ

سطحه جدیدًا ومُشرقًا في ظل هذا السكون الأبدي الذي لا یتغیَّر.
لم یكن یوجد موضعٌ للتشبُّث على وجه الصخرة أمامنا، لذا تحتَّم علینا استخدام
اف بات. بدت ذراعي المُتعبة كأنها حصلت على عزمٍ جدید وأنا أطوِّح الخُطَّ الكلاَّ
المعدني ثلاثي المحاور فوق رأسي ثم أرسله لیُبحر عالیًا نحو النجوم. أخفقت في
اف ساقطًا ببطء إلى الوراء عندما جذبت الحبل. في ةِ الأولى وانفصل الخُطَّ المرَّ
اف بثبات كامل بحیث لم یقدر وزنانا مُجتمعین على المحاولة الثالثة، تشبَّث الخطَّ

زحزحتها.
لاً، لكنني ابتسمت له نظر «جارنت» إليَّ متوتِّرًا. لاحظت أنه یرید الصعود أوَّ
ل، بدأت الصعود عبر زجاج خوذتي وهززت رأسي. ثم ببطء، ودون أيِّ تعجُّ

الأخیر.
تي الفضائیة، كنت أزن أربعین باوندًا فقط هنا، لذا أخذت أسحب حتَّى مع ثِقَل بِزَّ
. عند نفسي إلى أعلى مُستخدمًا ذراعيَّ دون أن أُكلِّف نفسي عناء استخدام قدميَّ
الحافَّة توقَّفت، ولوَّحت لمُرافقي، ثم تدحرجت فوقها ونهضت مُعتدلاً، مُحدِّقًا

أمامي.
یجب أن تفهم أنني حتَّى هذه اللحظة كنت مقتنعًا بشكل شبه تام أنه لا شيء غریب
ق كان ما یحثَّني على الاستمرار. ك المؤرِّ أو غیر اعتیادي ینتظرني هنا. الشَّ

ها. قة قد بدأت لتوِّ ، لكن الأفكار المؤرِّ حسنًا، لم یعد یوجد مجالٌ للشكِّ
كنت أقف على هضبة عرضها مِئة قدم تقریبًا. منذ زمنٍ بعید كانت ناعمة
ومستویة جدا. ناعمة إلى حدٍ ینفي كونها طبیعیة. لكن النیازك الساقطة نقرت
یت تمامًا لتدعم هته عبر دهورٍ لا تُحصى. كانت الهضبة قد سُوِّ سطحها وشوَّ
خر كجوهرةٍ كل تقریبًا، بارتفاعِ رجلین، ومُثبَّت في الصَّ هیكلاً لامعًا هرمي الشَّ

عملاقةٍ مُتعدِّدة الأوجه.
ل عقلي أيّ انفعال. ثم شعرت بفورانٍ هائل في الثواني القلیلة الأولى، غالبًا لم یسجِّ
في قلبي، وسعادة غریبة یتعذَّر تفسیرها. كنت أحب القمر، والآن عرفت أن
شة لم تكن شكل الحیاة طحالب فوَّهات «إراتوستینس» و«أرسطرخس» المُتعرِّ

ره الكویكب في ریعان شبابه. الوحید الذي طوَّ
إن حلمَ المستكشفین الأوائل القدیم حقیقة واقعة. لقد وُجِدَت یومًا ما حضارة قمریة
رًا مِئة ملیون سنة تقریبًا بعد كل شيء، وأنا أوَّل من اكتشفها. كوني أتیت مُتأخِّ



أمرٌ لم یحزنني، یكفیني فقط أنني أتیت.
عاد عقلي للعمل بشكلٍ طبیعي. عاد للتحلیل وطرح الأسئلة. هل هذا بناء، صرحٌ
مُقدَّس أو شيءٌ ما لا اسم له في لغتي؟ إذا كان بناءً، لماذا شُیِّد في ذلك المكان

الفرید الذي یتعذَّر الوصول إلیه؟
عون إلى آلهتهم تساءلت إذا ما كان معبدًا.. وبدأت أتخیَّل جماعة من الكهنة یتضرَّ
كي تحفظهم في الوقت الذي كانت الحیاة فیه تخمد وتنحسر مع احتضار

عون إلى آلهتهم دون جدوى. المُحیطات.. یتضرَّ
سرت عشْر خطوات إلى الأمام لفحص الشيء عن كثب، لكنْ شعور غریزي
حَذِر منعني من الاقتراب أكثر من اللازم. إن معرفتي بعلم الآثار محدودة، لذا
حاولت تخمین المستوى الحضاري لتلك الأُمَّة التي سوَّت هذا الجبل، ورفعت

. الأسطح المتطابقة المُتألِّقة التي ما زالت تُدهش ناظريَّ
فكَّرت أن المصریین القدامى یستطیعون تشیید مثل هذا الشيء، فقط إذا امتلك
الهم أیا من المواد الغریبة التي استخدمها أولئك المُهندسون المعماریون الأكثر عُمَّ
قِدمًا. بسبب صغر حجم الشيء، لم یخطر ببالي أنني رُبَّما أنظر إلى نتاج عمل
جنس أكثر تقدُّمًا من جنسي. فكرة أن القمر ضمَّ حیاة ذكیة من قبل كانت لا تزال
أكثر هولاً من أن یتقبَّلها عقلي، وقد منعني كبریائي من تقبُّل تلك الحقیقة الحاسمة

المُهینة.
رة عُنُقي. شيءٌ بسیط بعدها، لاحظت شیئًا جعل القشعریرة تزحف على مؤخِّ
وبريء جدا إلى درجة أن كثیرین قد لا یلاحظونه على الإطلاق. لقد قلت إن
اة بطبقة من الغبار الكوني هة بفعل النیازك، أیضًا كانت مُغطَّ الهضبة مشوَّ
المتراكم بسُمك إنشاتٍ عدیدة، الذي یكسو دائمًا سطح أيَّ كوكب عندما لا توجد
ریاح لبعثرته. لكن كان الغبار وندوب النیازك ینتهیان فجأة عند حواف دائرة
عریضة تُحیط بالهرم الصغیر، كأن جدارًا غیر مرئي یحمي الشيء من ویلات

الزمن والقصف البطيء الذي لا یتوقَّف من الفضاء.
استمرَّ شخصٌ ما یصرخ في سمَّاعات رأسي، عندها لاحظت أن «جرانت» كان
یحاول الاتِّصال بي لفترة من الوقت. سرت مُترنِّحًا إلى حافة الجرف وأشرت إلیه
، غیر واثق من قدرتي على التحدُّث. ثم عدت بعدها إلى تلك الدائرة كي ینضم إليَّ

في الغبار.
التقطتُّ شظیة من حجرٍ مشطوف وألقیته برفق نحو اللُّغز اللاّمع. إذا اختفى
الحجر خلف ذلك الحاجز الخفي یجب ألا أُدهش، لكنه بدا كأنه ارتطم في سلاسة

بسطحٍ شفَّاف نصف كروي، وتدحرج بعدها بلُطفٍ إلى الأرض.
عرفت حینها أنني أرمق شیئًا بعیدًا كل البعد عن قدرات أبناء جنسي. هذا الشيء
لیس أثرًا.. إنه آلة.. آلة تحمي نفسها بحقول طاقة تتحدَّى الأبدیة. تلك الطاقة، أیا
ما كانت، ما زالت تعمل، ورُبَّما أكون قد اقتربت جدا منها بالفعل. فكَّرت في كل
الإشعاعات التي اقتنصها الإنسان وروَّضها في القرن الماضي. بقدر علمي، قد



رت بشكلٍ لن یصح معه علاج أبدًا، بالضبط كما سیحدث إذا دخلت أكون تضرَّ
یة مكشوفة. النطاق المُمیت الساكن لكومة نفایات ذرِّ

أتذكَّر التفاتي إلى «جارنت»، الذي انضمَّ إليَّ وكان یقف حالیا في صمت
جواري. بدا مشدوهًا بالكامل، لذا لم أزعجه، وسرت إلى حافة الجرف في محاولة
لتنشیط ذهني. تحتي مُباشرةً یغفو بحر الشدائد، «مار كریسیوم»، غریبًا وقابضًا
بالنسبة إلى معظم البشر، لكنه مألوف ومُطمئن لي. رفعت بصري نحو الأرض
الهلالیة، التي تغفو في مهدها الأزلي من النجوم، وتساءلت عمَّا كانت سُحُبها
تخفي عندما أنهى أولئك البُناة المجهولون عملهم. هل كانت تُخفي غابة رطبة في
العصر الكربوني، أم شاطئًا كئیبًا تزحف فوقه البرمائیات الأولى إبَّان غزوها
ل للیابسة، أم أَخْفَت - في عصور أكثر إبكارًا - العُزلة الطویلة التي سبقت الأوَّ

ظهور الحیاة.
لا تسألني لِما لم أُخمِّن الحقیقة عاجلاً، الحقیقة التي تبدو جلیَّة تمامًا الآن. وسط
حماسة الاكتشاف الأولى، افترضت دون أدنى شك أن هذا الظهور البلَّوري قد
ة ساحقة، شُیِّد بواسطة جنس ما ینتمي إلى ماضي القمر المُندثر، لكن فجأة، وبقوَّ

غمرني الإیمان بأن من وضعه جنسٌ غریبٌ عن القمر مثلي تمامًا.
خلال عشرین عامًا، لم نعثر هنا على أثرٍ للحیاة باستثناء حفنة من النباتات البائدة.
لا حضارة قمریة، مهما كان مصیرها، یُمكن أن تختفي بالكامل وتترك خلفها أثرًا

واحدًا.

نظرت من جدید إلى الهرم اللامع، وكیف أنه بدا أكثر بُعدًا وانفصالاً عن أيِّ
شيء له علاقة بالقمر. فجأة شعرت بنفسي أرتجُّ بضحكةٍ هیستیریةٍ حمقاء، ناجمة
عن فرط الإثارة والإنهاك. لقد تخیَّلت الهرم الصغیر یتحدَّث إليَّ ویقول: «معذرة،

أنا غریب هنا أیضًا».
استغرق الأمر عشرین عامًا كي نستطیع تحطیم ذلك الدرع الخفي والوصول إلى
الآلة القابعة داخل تلك الحوائط البلِّوریة. ما لم نفهمه قمنا بتدمیره في النهایة بالقوة
مع الذي الوحشیة الغاشمة للطاقة الذریة. والآن كنت أرمق شظایا الشيء اللاَّ

اكتشفته یومًا على قمَّة الجبل.
كانت تقنیة بلا معنى لنا. آلیات الهرم - إذا وُجدت من الأساس - تنتمي إلى
تكنولوچیا تسكن آفاقًا بعیدة تمامًا خارج حدود معارفنا، رُبَّما تنتمي إلى تكنولوچیا

تعمل بقوى غیر فیزیائیة.
قنا اللغز أكثر بعدما بلغنا جمیع كواكب المجموعة الشمسیة الأخرى، وتأكَّدنا أن أرَّ
الأرض وحدها مهد الحیاة الذكیة في كوننا. لا یمكن أن تكون حضارة بائدة من
نتنا من قیاس كوكبنا قد بنت هذه الآلة، لأن سُمك طبقة الغبار على الهضبة مكَّ
ب الشيء على ذلك الجبل قبل أن تنبثق الحیاة من مُحیطات عمرها. لقد نُصِّ

الأرض.

ِّ



عندما كان كوكبنا في نصف سِنِّه الحالي، شيءٌ ما أتى من النجوم واجتاح
المجموعة الشمسیة، وترك هذا الدلیل إبَّان مروره، ثم مضى في طریقه. وإلى
اللحظة التي دمَّرناها فیها، كانت الآلة لا تزال تخدم الغرض الذي وضعها من

أجله صُنَّاعها. وفیما یتعلَّق بهذا الغرض، ها هو تخمیني.
ة درب التبَّانة، ومنذ زمنٍ یوجد قرابة مِئة ألف ملیون نجم یدور حول مُحیط مجرَّ
ت أجناسٌ أخرى تقطن عوالم شموس أخرى كل الآفاق التي توصلَّنا طویل تخطَّ
إلیها. فكِّر في تلك الحضارات الضاربة بجذورها في عمق الزمن. الحضارات
التي انبثقت في الفترة التي تلت خفوت وهج الخلق مُباشرةً. إنهم أسیادُ كونٍ یافع
جدا، حتَّى إن الحیاة فیه لم تكن قد تلمَّست طریقها بعد سوى على حِفنة من
العوالم. هذا كونٌ غمرته عُزلة لا یُمكن تصوُّرها، عُزلة آلهة تبحث عبر

اللانهائیة، دون أن تنجح في العثور على أحدٍ لمُشاركته أفكارها.
لا بُدَّ أنهم فتَّشوا عناقید النجوم كما فتَّشنا نحن الكواكب. في كل مكان توجد عوالم،
لكنها فارغة أو مسكونة بأشیاءٍ زاحفة لا عقل لها. هكذا كانت أرضنا. كان رماد
البراكین العظیمة ما زال یُلوِّث السماء عندما بزغت مركبة أبناء الفجر هؤلاء
مُنزلقة من الهاویة المُظلمة وراء بلوتو. لقد عبرت الكواكب الخارجیة المُجمَّدة،
عالمة أن الحیاة لا یمكن أن تلعب أيَّ دور في مصائرها. ثم أتت قُبالة الكواكب

الداخلیة التي تُدفِّئ نفسها حول نیران الشمس في انتظار استهلال قصصها.
هوا أنظارهم إلى كوكب الأرض، الذي یطوف لا بُدَّ أن أولئك الهائمین قد وجَّ
ل من بین بسلام في النطاق الضیِّق بین الجلید والنار، ولا بُدَّ أنهم خمَّنوا أنه المُفضَّ
أبناء الشمس. هنا، في المستقبل البعید، سیظهر ذكاء. لكن لا تزال أمام أولئك
ة نجوم لا تُحصى، ورُبَّما لن یتمكَّنوا من العودة أدراجهم عبر هذا الطریق مرَّ

أخرى.
لذا تركوا «الحارس». واحدٌ من ملایین بعثروها عبر الكون، للسهر على جمیع
العوالم الواعدة بالحیاة. كان منارة تبعث إشارات على مر العصور فحواها یقر

بأن لا أحد اكتشفها بعد.
رُبَّما تكون قد فهمت الآن لماذا وُضِع الهرم البلِّوري على القمر بدلاً من الأرض.
صُنَّاعه لم یكونوا مُهتمِّین بالأجناس التي تُكافح للتخلُّص من همجیتها. حضارتنا
ستثیر اهتمامهم فقط إذا أثبتنا قدرتنا على البقاء، عن طریق غزو الفضاء
والخروج من الأرض.. مهدنا. هذا هو التحدِّي الذي یجب أن تستوفیه كل

الأجناس الذكیة، عاجلاً أم آجلاً.
اقة الذریة وإخضاعها، إنه تحدٍّ مزدوج، لاعتماده على أمرین مُتضادین: حصد الطَّ

وعقد الخیار النهائي بین الحیاة أو الموت.
ینا تلك الأزمة، یصبح العثور على الهرم وسبر أغواره مسألة وقت د تخطِّ بمجرَّ
فحسب. الآن توقَّفت إشاراته، وأصحاب الشأن سیدیرون عقولهم نحو الأرض.

َّ ِّ



فلة. لكن لا بُدَّ أنهم قدماء.. قدماء رُبَّما یرغبون في مد ید العون إلى حضارتنا الطِّ
ن. جدا.. والشیوخ دائمًا یغارون بجنون من حدیثي السِّ

ة درب التبَّانة دون التساؤل من أيِّ تلك الغیوم لم أعد أستطیع النظر الآن إلى مجرَّ
المُتراكمة من النجوم سیأتي المبعوثون. إذا كنت ستعذرني في هذا التشبیة التَّافه،

فنحن أطلقنا إنذار الحریق، ولم یعُد في جعبتنا شيء سوى الانتظار.
ولا أظنُّ أننا سنضطر للانتظار طویلاً.



تمت الترجمة بمعرفة: نادر أسامة(7).
المؤلف:

آرثر سي كلارك:
تقدیرًا لإسهاماته العلمیة والأدبیة، تم إطلاق اسمه على كویكب، ومدار أقمار

صناعیة، وجائزة أدبیة رفیعة.
وُلد الروائي والعالم البریطاني «آرثر كلارك» عام 1917م، حصل على مؤهله
في الریاضیات والفیزیاء من كلیة (كینجز) بلندن، فتنوعت إصداراته ما بین
المراجع المتخصصة والأعمال الأدبیة، كما سبق عصره بالتنبؤ - داخل روایاته

وقصصه - بعشرات التقنیات العلمیة قبل اختراعها بأعوام طویلة.
ترشح لجائزة أوسكار بالإشتراك مع «ستانلي كوبریك» عن سیناریو فیلم
«أودیسا الفضاء»، من أهم أعماله: «موعد مع راما»، و«ینابیع الجنة»،

و«نهایة الطفولة».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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«أودیسا الفضاء»: 
أیقونة سینمائیة، أم فیلم ممل؟

هشام فرج
«عندما شاهدت «أودیسا الفضاء» أوَّل مرة، لم أحبه، وأصابني الإحباط بشدة،
بعدها بثلاثة أو أربعة أشهر، كنت مع سیدة ما في كالیفورنیا، ظلت تحدثني عن
الفیلم، وكم هو جمیل للغایة، فذهبت لمشاهدته مجددًا، وأعجبني بشدة في المرة
الثانیة، وبعدها بسنتین شاهدته للمرة الثالثة وقلت لنفسي وقتها: «یا إلهي، یا له
من فیلم مليء بالأحاسیس»، ولقد كانت مرة من المرات القلیلة في حیاتي التي

أدرك فیها أن «ستانلي كوبریك» كان یسبقني بمراحل».
- المخرج الهولیودي الشهیر «وودي آلین» مُتحدِثًا عن (أودیسا الفضاء 2001).
بدایة معرفة «كوبریك» بـ«كلارك» لم تكن موفقة تمامًا، حیث جمع بینهما
اتصال هاتفي جعل «كوبریك» مستغربًا من هذا الشخص، ووصفه
بـ«المجنون»، إلا أنه رأى هذا شیئًا إیجابیا، إذ كان متحمسًا للعمل مع شخص

مجنون، لدیه أفكار غریبة.
عكف «كلارك» على كتابة ست قصص قصیرة، عرضها على «كوبریك»،
لیختار منها واحدة؛ فوقع الحظ على قصة «الحارس» التي قرأناها توًا، لیبدأ
كلاهما في رحلة طویلة استمرت سنتین، تُوجت بترشحیهما معًا لـ«أوسكار أفضل

سیناریو».
منذ إنتاجه عام 1968م حتى الآن، صار الفیلم محل إشادات النقاد
والمتخصصین، لیس عند المقارنة بنظرائه ضمن فئة الخیال العلمي، بل یصنفونه

كأحد أفضل ما أنتجته السینما عمومًا.
یضیف د. «أحمد خالد توفیق»: «من الناحیة العلمیة، هذا أدق أفلام الخیال
العلمي على الإطلاق. هناك عدة مستشارین علمیین اقترحهم «آرثر كلارك»
نفسه. وهو الفیلم الوحید الذي لم یقع في فخ انتقال الصوت عبر الفضاء. كل أفلام
الخیال العلمي تسمع فیها صوت الانفجارات بوضوح تام في الفضاء الخارجي،
مشاهد انعدام الوزن دقیقة جدا فیزیائیا، وكذلك تأخر وقت الاتصال بین المركبة
وكوكب الأرض، وطریقة الخروج من المركبة في كبسولة. أي عالم فضاء یرى

هذا الفیلم یعجز عن إیجاد خطأ واحد إلا فیما ندر».
من النقاط الأخرى المثیرة للاهتمام في هذا الصدد، أن «أودیسا الفضاء» تنبأ
باختراعات تكنولوجیة قبل ظهورها بسنوات طویلة إلى حیز الوجود؛ ففي أحد
المشاهد نجد اثنین من رواد الفضاء یستمعان إلى رسالة مسجلة قادمة من سطح

الأرض، وأمامهما أجهزة لوحیة، نسمیها الآن.. «تابلت».



ربما یذكر البعض تلك القضیة الشهیرة التي رفعتها «أبل» ضد «سامسونج»،
تتهمهم بانتهاك حقوق ملكیة اختراع الحواسب اللوحیة «التابلت»، فدافعت الشركة
المنافسة – ضمن ما دافعت به - عن نفسها، باستخدام تلك اللقطة من «أودیسا
الفضاء»، في محاولة لإقناع المحكمة أن: ملكیة فكرة الاختراع تعود في الأصل

إلى «كلارك» و«كوبریك»، اللذین سبقا «أبل» إلیها.
یتكون سیناریو الفیلم من أربعة أجزاء رئیسیة، یتحدث أولها عن نشأة الإنسان
ویدعم نظریة أن الإنسان یعود أصله إلى القردة، یتطرق أیضًا إلى بدایة الصراع
الأزلي بین الخیر والشر، القوي والضعیف، حیث نرى مجموعة من القردة

تحاول الدفاع عن نفسها وحمایة غذائها، من هجوم قطیع آخر.
استیقظت القردة ذات یوم لتجد نصبًا أسود یبرز من سطح الأرض، حاولت
الاقتراب منه بحذر شدید. انتهى هذا الجزء من الفیلم بعثور أحد القرود على
مجموعة عظام، قام بتجربتها كوسیلة للقتل والدفاع عن النفس، فیما یمكن اعتباره
تجسیدًا لمرحلة الارتقاء - بتحفیز من الجسم الأسود المجهول - وبزوغ فجر

«الذكاء الإنساني».
اتسم هذا القسم من الأحداث بطابع یشبه الأفلام الوثائقیة الصامتة، فخلا من أي
جملة حواریة واحدة. لتجيء أول كلمة منطوقة بعد نحو ثلث ساعة، عندما قفزت
الكامیرا إلى ملایین السنین، وبالتحدید بدایة الألفیة الثانیة وبدایة عصر اكتشاف
الفضاء والمركبات الفضائیة، حیث قام دكتور «هیوارد فلوید» برحلة إلى سطح
القمر للبحث عن جسم غامض أثار الكثیر من التساؤلات والمخاوف، لنكتشف في

نهایة هذا الجزء أن هذا الجسم الغامض هو ذاته النصب الذي رأته القردة.
عقب هذا الاكتشاف بنحو سنة ونصف السنة، تتجه رحلة أخرى ولكن هذه المرة
إلى كوكب المشترى، تضم العالمان «دیفید باومان» و«فرانك بول»، بصحبة
عدد آخر من أفراد الطاقم الذین یرقدون في سُبات مؤقت. یقود الرحلة «هال»،

الكمبیوتر الفائق الذي یؤدي كل الوظائف والمهام المعقدة للمركبة.
بعد صراع شرس للبقاء على قید الحیاة، وصلت سفینة الفضاء - أخیرًا - إلى
المشترى، لیختتم «كوبریك» فیلمه بتلك النهایة الغامضة، التي لم یستطع أي
مخلوق الجزم بأنه فهمها بشكل واضح، حتى تطوع المخرج الشهیر بالتفسیر
مؤخرًا، أي بعد أكثر من نصف قرن من عرض العمل في السینمات، لیقول: «لقد
تجنبت فعل ذلك (یقصد شرح الفیلم) منذ ظهور الفیلم للمرة الأولى. الأفكار تبدو
حمقاء، لكن إذا ما تم تناولها درامیا یستطیع المرء أن یشعر بها. كان من
المفترض أن تكون الفكرة هي أن رائد الفضاء قد تم التقاطه بواسطة كیانات أشبه
بالإله، مخلوقات من الطاقة والذكاء النقیین بلا أي هیئة أو شكل. وضعوه فیما
یمكن وصفه بأنه حدیقة حیوان بشریة لدراسته، وتمر حیاته بالكامل من تلك
النقطة في هذه الغرفة، دون أن یكون لدیه أي إحساس بالوقت، كما لو أن الوقت

قد مر في الواقع كما یمر في الفیلم.



على أیة حال، عندما تنهي هذه المخلوقات عملها، وكما یحدث في العدید من
الأساطیر من جمیع الثقافات في العالم، یتم تحویله إلى نوع ما من الكائنات
الفائقة، وتتم إعادته إلى الأرض، وتحویله إلى نوع من «سوبر مان»، وعلینا أن
نخمن فقط ما یحدث عندما یعود. إنه نمط الكثیر من الأساطیر، وهذا ما كنا

نحاول تقدیمه».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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رأي آخر
یاسین أحمد

لا أدعي أنني متخصص أو ناقد، (الكلام نفسه ینطبق على جمیع كاتبي تدوینات
الرأي داخل هذا الكتاب) بل أتحدث من مقعد المشاهد العادي، الذي یدردش

بفضفضة شخصیة انطباعیة، تحتمل الخطأ أكثر من الصواب.
بعد هذه المقدمة، یمكنني مصارحتكم الآن - بكل أریحیة - أنني خرجت من الفیلم،
دون أن أفهم أسبابًا واضحة لكل هالة الانبهار والاحتفاء المحیطة به، فتشككت -
في البدایة - أن السبب یعود إلى قصور في ذائقتي الشخصیة، غیر أنني - لاحقًا -
اكتشفت أن عددًا من الآراء تشاركني وجهة النظر نفسها، بما فیهم الانطباع الأول

لـ«وودي آلین» ذاته.
على سبیل اتقاء شر الإرهاب الفكري، وتفادي الاتهام بـ«الجهل»، سعیت للتحدث
في البدایة عن إیجابیات للفیلم، أقله - أیضًا - لمنح سطوري بعضًا من التوازن،

فوجدتها تتمثل في:
- الموسیقى التصویریة.

- المؤثرات.
- القسم الثالث من الفیلم، الذي دارت أحداثه داخل المركبة «دیسكفري»، حیث
یختلف عن بقیة «أودیسا الفضاء» في اتسامه بحبكة شیّقة واضحة، لها رأس
وذیل. فلن یخطئ المشاهد لو تعامل معه كفیلم مستقل في حد ذاته، بل كان
المخرج سیحسن صنعًا لو قام باقتصاصه فعلاً، وطرحه بشكل منفصل كنسخة

مخصصة للمشاهدین غیر العمیقین أمثالي.
بالمناسبة، لم أفهم سببًا واضحًا لتسمیة العمل بـ «أودیسا الفضاء»، إلا عندما
قرأت تفسیرًا یشیر إلى الصراع داخل هذا الجزء من الفیلم، بین البطل البشري،
في مقابل الكمبیوتر الفائق «هال» المتصل بكامیرا تومض وتراقب، فیما یشبه

إسقاطًا على «السیكلوب».
قرأ أغلبنا عن الملحمة، المنسوبة إلى الشاعر الإغریقي «هومیروس»، فیعرفون
ذلك المسخ العملاق ذا العین الواحدة، الذي حاصر «أودیسیوس»، والتهم رجاله -
طاقم السفینة - واحدًا تلو الآخر، قبل أن ینجح البطل في التغلب على نقطة تفوق

المسخ، وجعل النور - داخل تلك العین الواحدة - ینطفئ إلى الأبد.
عرفت هذا التفسیر - منذ فترة قریبة - ضمن تدوینة لـ«عماد العذري» عن الفیلم،
مع العلم أن عدم فهمي المسبق للإسقاط، لم یمنعني من الاستمتاع جدا بهذا الجزء

من الفیلم.
هذا بالتحدید ما أفترضه في (الفن/ الأدب) المثالي: أن یحاط بقشرة خارجیة توفر
حدًا أدنى من الإمتاع والاستیعاب، تسمح للمتلقي العادي بالاندماج. یلیها طبقات



متعددة من العمق، یكتشف النخبة المثقفة - باستمرار - تأویلات متجددة لها.
هذه رؤیة «كلارك» نفسها بالمناسبة، بشكل جعلها محل خلاف، نشب بینه بین
«كوبریك»، الذي ینتمي إلى مدرسة أخرى (أحترمها بالمناسبة، حتى وإن كنت لا
أحبها). تحدث «العذري» باستفاضة عن الموضوع خلال تدوینته المطولة عن
«أودیسا الفضاء 2001»، بدأها بعبارة منسوبة إلى المخرج الشهیر: «إلى أي
مدى سنقدر عبقریة «الجیوكندا» الیوم، لو أن «لیوناردو دافنشي» كتب أسفل
قماشها: «هذه السیدة تبتسم بلطف - فقط - لأن أسنانها متعفنة»، أو «لأنها تخفي
سرًا لحبیبها»، هذا سینهي تقدیر المشاهد، وسیقیده إلى حقیقة تختلف عن شكلها،

لا أرید أن یحدث هذا مع (أودیسا الفضاء)».
هذه هي وجهة نظر «كوبریك» - والكلام لا یزال منقولاً عن «العذري» - الذي
رأى أن التفسیر الواضح قد یقتل عبقریة الفیلم، بینما «كلارك» - بحس الأدیب -
تحفظ على ترك الأحداث معلقة وسیرالیة بهذا الشكل، قد یكون ذلك أحد الأسباب
القویة التي جعلت «كلارك» یصیغ رؤیته في أعمال أدبیة مستقلة، وترك

«كوبریك» یهندس فیلمه كما یشاء.
الغریب أنه بعد أكثر من نصف قرن من صدور «أودیسا الفضاء»، استسلم
م - أخیرًا - بتفسیر النهایة، من «كوبریك» لإغراء (قتل عبقریة الفیلم)، وتكرَّ

خلال الفیدیو المشار إلیه أعلاه.
على النقیض من سیناریو الفیلم، انحاز «كلارك» إلى فكرة (العمق.. لا یعني -
بالضرورة - الإملال)، فصاغ النص الأصلي - قصة «الحارس» - بأسلوب
. حاول التخفیف من غربة اختیار سطح القمر مسرحًا للأحداث، عن طریق مُسلٍّ
تقدیم تفاصیل حیاتیة مألوفة، فرأینا رواد الفضاء وهم یطهون، یستمعون إلى

الموسیقى، یتبادلون حوارات لا تخلو من الدعابة.
لم تمنحنا الساعتین الكاملتین – مدة الفیلم - أي تلمیح عن مصدر النصب الأسود،
أو صانعیه. بینما رَسَمَ «كلارك» في قصته - التي لا تتجاوز صفحات قلیلة -
حبكة شبه متكاملة، تحتوي على «رأس وذیل»، اختتمها بسطور تنویر، وفرت
فكرة شبه واضحة حول كنه النصب المجهول، ومصدره، وعواقب تدمیره. بل
یمكن القول إن التنویر بدأ منذ اختیار المؤلف للعنوان - «الحارس»- في إشارة
واضحة إلى الحضارة المبهمة، التي تعود جذورها إلى ملایین السنین، ووضع
أصحابها على عاتقهم تلك المهمة الأبویة، بزرع منارات إرشاد للكواكب التي قد

تحتضن - یومًا - كائنات تمتلك بذور ذكاء، للأخذ بأیدیهم في سلم التطور.
عجزت عن تخمین كل هذه المعلومات في أثناء مشاهدة الفیلم، إلا بعد قراءة
النص الأصلي (القصة القصیرة)، إلى جوار الترجمة الموجزة التي قدمها د. أحمد

خالد توفیق لروایة «أودیسا الفضاء»، ضمن سلسلة «روایات عالمیة للجیب».
أعتبر كل ذلك - في حد ذاته - نقاطًا سلبیة ضد الفیلم، لأن العمل الفني - في ظني
- یفترض ألا یحتاج إلى مراجع خارجیة كي توفر للمشاهد - العادي مثلي - حدًا



أدنى من فرص الفهم.
ربما أعید مشاهدة «أودیسا الفضاء» بعد عدة سنوات، فأجد نظرة «یاسین
الأربعیني» قد تغیرت 180 درجة، وأنبهر بالفیلم - كما حدث مع «وودي آلین»
- لكن هذا غالبًا لن یجعلني أنسى أن الفیلم تعالى على ذائقة «نسختي العشرینیة».
ا بالعودة إلى الحدیث عن المشاهد العادي، فهو لا یقطع تذكرة سینما، كي یلم أمَّ
بأحدث صیحة في تكنولوجیا المؤثرات، فهذه الأشیاء یمكن التعرف علیها من
خلال أي ندوة، أو معرض علمي. كما أن الموسیقى الساحرة، متاحة طوال الوقت

على «ساوند كلاود».
على الجانب الآخر، من منطلق الاستماتة في محاولة الإنصاف، أعاود تذكیر
نفسي بأن «أودیسا الفضاء» من إنتاج عام 1968م، ولتوضیح دلالة هذه
التاریخ، یكفي القول إن العالم كان یحتفي حینها باختراع أول كمبیوتر یعتمد
تركیبه على «الترانزوستر»، مما یعطینا فكرة عن حجم الثورة البصریة التي
سبق بها «كوبریك» عصره، في ظل الإمكانیات المتاحة حینذاك، فلم أشعر –
بوصفي مشاهدًا ینتمي إلى القرن الحادي والعشرین - بفجوة بین هذا العمل
السینمائي السیتیناتي، وبین المستوى البصري للأفلام الحالیة، التي تنتمي لزمن

.(CGI)الجرافیك والـ
بالتالي، من الإجحاف ألا ننتبه للدور الذي قامت به «أودیسا الفضاء» في رفع
السقف باكرًا، مما یعني أن العدید من الأفلام التي ربما أعجبتنا لاحقًا، تدین

صورتها بجزء من الفضل إلیه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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4- جمیعكم أیها الموتى الأحیاء(8)
تألیف: روبرت أ. هینلاین

ترجمة: محمد الدواخلي
التوقیت 22:17. المنطقة الزمنیة الخامسة - 7 نوفمبر 1970م- حانة بوب

The «كنت ألمِّع بعضًا من كئوس البراندي حین دخل «الأم العزباء
Unmarried Mother. راجعت الوقت، كانت الساعة 10:17 مساءً بتوقیت
المنطقة الخامسة أو التوقیت الشرقي، یوم السابع من نوفمبر عام 1970م،

العملاء الزمنیون یجب أن یلاحظوا دومًا التاریخ والوقت، هذا واجب حتمي.
كان «الأم العزباء» رجلاً بین العشرین والخامسة والعشرین من العمر. لیس
أطول مني بكثیر، ملامحه طفولیة وبادیة العصبیة. لم یعجبني مظهره. لم یعجبني
، لكنه الفتى الذي أتیت لتجنیده. هو فتاي لذا أعطیته أفضل ابتسامة یمكن لساقٍ قطُّ

في بار مثلي أن یبتسمها.
ربما أكون انتقادیا لكنه لم یكن فتى سهلاً، تسمیته بـ«الأم العزباء» أتت من رده
اللاذع لكل من حاول تجاذب الحدیث معه. فیقول: «أنا أم عزباء» وإذا وجد أن
هذا الرد لیس كافیًا، یضیف: «مقابل 4 سنتات للكلمة، أكتب قصص
الاعترافات». أحیانًا حین یكون متأففًا ینتظر شخصًا ما لیخطئ كي یتصیده. كان
له أسلوب فتاك في الشجار یذكرني بالشرطة النسائیة. هذا واحد من الأسباب التي

جعلته مرشحًا.
بلغ حد الثمالة وعلت وجهه نظرة احتقار للبشریة أكثر من المعتاد. فصببت له
كأسًا مضاعفة من شراب «أولد أندر ویر» وتركت الزجاجة جواره. جرع الكأس

دفعة واحدة وصب غیره لنفسه.
أخذت أنظف البار أمامه وأنا أسأله:

- كیف حالك؟
التفت أصابعه حول الكوب، وبدا وكأنه سیلقیه في وجهي، تحسست الهراوة تحت
البار. علیك دومًا أن تتحسب لكل شيء عند التلاعب بالزمن. ولو أن الاحتمالات

غیر النهائیة ستفاجئك مهما كان احتیاطك.
لكنني لمحت انفراجة في ملامحه تماثل تلك التي دُربنا على ملاحظتها. فأسرعت

أضیف:
- عذرًا، كنت أسأل فقط عن كیف حال العمل. لنغیر السؤال إلى: ما رأیك في

الطقس؟
رد بتبرم:



- العمل جید.. أنا أكتبهم.. هم یطبعونهم.. أنا آكل!
صببت لنفسي كأسًا وملت علیه:

- في الحقیقة كتاباتك مبدعة، لقد قرأت بعضها وأدهشتني لمساتك ومراعاتك
للمرأة.

كانت مخاطرة یجب أن أتخذها. فهو لم یخبرني قطُّ بالأسماء المستعارة التي ینشر
بها، لكنه كان مغتاظًا بما یكفي كي تستفزه فقط الكلمة الأخیرة والتي كررها بحدة:

- مراعاة المرأة! فعلاً! أنا أجید مراعاة المرأة! یجب عليَّ هذا!
قلت متصنعًا الشك:
- إذًا؟ من شقیقاتك؟

- كلا! أنت لن تصدقني إن أخبرتك!
قلت متلطفًا:

- حسنًا.. حسنًا.. لو اجتمع السقاة والأطباء النفسیون على شيء فهو أنه لا یوجد
ما هو أغرب من الحقیقة! لماذا تقول هذا بني؟ لو أنك سمعت ما سمعته من

حكایات، حسنًا لنقل إنها ستجعلك كاتبًا ثریا مذهلاً!
- أنت لا تعرف معنى كلمة «مذهل».

- أیا كان، لا شيء یدهشني، فدائمًا أسمع ما هو أسوأ.
صاح مستهجنًا، وقال:

- هل ترید مراهنتي على بقیة الزجاجة؟
وضعت زجاجة جدیدة على البار:

- أراهن بزجاجة كاملة.
أشرت لزمیلي كي یتولى عني العمل، وقلت له:

- حسنًا.
كنا في مكان منعزل من البار یواجهه مقعد واحد، ویفصله عن باقي البار
برطمانات البیض المخلل، وغیرها من البضائع. انشغل بقیة الزبائن بمتابعة
شجار ما في الطرف الآخر، بینما أخذ أحدهم یحاول تشغیل صندوق الموسیقى.

كنا في عزلة كافیة حیث نحن.
بدأ الحدیث:

- حسنًا، أنا لقیط!
- لا غرابة هنالك!



- أنا أعنیها حرفیا! لم یتزوج والداي!
كررت مصرًا:

- لا غرابة، ولا والداي!
- حین…

صمت، ونظر لي أول نظرة دافئة أراها في عینیه:
- هل هذا حقیقي؟

- في الحقیقة، أنا لقیط بنسبة مائة في المائة، لم یتزوج أحد في عائلتي، كلنا
لقطاء.

ثم انتبهت للخاتم في إصبعي، فقلت:
- أوه! هذا؟ هو یشبه خاتم الزواج، وأنا أرتدیه فقط لإبعاد النساء.

كان تحفة اشتریتها من أحد زملائي العملاء الزمنیین في 1985م، وكان قد
حصل علیها من «كریت» ما قبل المیلاد.

- هذا هو ثعبان «أورابور» العالمي، یأكل ذیله دومًا فلا یهلك أو ینتهي، یرمز
لمفارقة شهیرة.

بالكاد نظر نحو الخاتم، وهو یقول:
- لو أنك حقا لقیط فأنت تعرف كیف هو الأمر، حین كنت فتاة صغیرة…

- أوه! هل ما سمعته صحیح؟!
- من الذي یحكي قصته هنا؟ حین كنت فتاة صغیرة.. أنصت. ألم تسمع عن

«كریستینا جونسون» و«روربیرتا كویل»؟
- تبدیل الجنس؟ هل تقول إنك…

- لا تقاطعني أو تظهر تعاطفك، وإلا فسأصمت. كنت لقیطة تُركت على باب میتم
في «كلیفلاند» عام 1945م. حین كنت فتاة صغیرة كنت أحسد الأطفال الآخرین
لأن لهم آباء، وحین عرفت الجنس، وصدقني حین تعیش في میتم فأنت تتعلمه

مبكرًا جدا.
- أعرف!

- قطعت على نفسي عهدًا بأنني لو أنجبت فیجب أن یكون لطفلي أب وأم، حافظ
هذا على طهارتي وهو ما یعد إنجازًا في تلك الأنحاء. كان عليَّ أن أتعلم القتال
للدفاع عن نفسي، حین كبرت أدركت مدى هزلیة الأمل في الزواج للأسباب
نفسها التي لم یتبناني بسببها أحد: كان وجهي طویلاً كالفرس، وأسناني بارزة،

وصدري هزیل وشعري خشن.



- لست أقبح مني حتمًا!
- ومن یبالي لشكل ساقي حانة أو حتى لكاتب! لكن الناس حین تتبنى تبحث عن
الفتاة المعتوهة زرقاء العین شقراء الشعر، حین كبرت كان ما یریده الصبیان
جسدًا نافرًا بوجه جمیل ودلال یستفز ذكوریتهم. لذا حین أدركت أنني بلا فرصة

قررت الانضمام لـ«غ. و. ا. ي. ت».
- هه؟

- «غوایة». (مؤسسة الإغاثة الوطنیة: إدارة الیافعات الترفیهیات). یسمونها الیوم
«مراعاتك الفضائیة» اختصارًا لـ«مجموعة الرعایة الإضافیة والعنایة بالأساطیل

للترفیه الكوني».
كنت أعرف كلا المصطلحین. كان كلاهما قد بطُل استخدامه وشاع اختصار ثالث
للمؤسسة نفسها هو «عاهرك»: «عنایة وإعانة وهناء الرواد الكونین». تغیُّر
المصطلحات هو أصعب ما تواجهه في المهمات الزمنیة. هل تعرف مراكز

الخدمة التي تغیر فیها الزیت؟
حین كنت في مهمة في فترة «تشرشل»، قالت لي فتاة أن أقابلها في مركز الخدمة

رة. المجاورة، ولم یعنِ هذا ما فهمته؛ فمراكز الخدمة وقتها لم یكن بها أسِّ
أكمل حدیثه:

- وقتها كانت بدایة اعترافهم بأنهم لا یمكن أن یرسلوا الرجال للفضاء شهورًا
وسنوات دون تخفیف التوتر. هل تذكر عاصفة احتجاج المتزمتین وقتها؟ منحتني
فرصة، حیث أخافت المتطوعات. كانوا یبحثون عن فتیات محترمات مع تفضیل
العذراوات كي یدربونهن من الصفر بذكاء أعلى من المتوسط ومستقرات نفسیا.
لكن أغلب المتطوعات كن عاهرات عجائز، أو مختلات سینهرن بعد عشرة أیام
خارج الأرض. لذا لم أكن بحاجة لوجه جمیل، لو تم قبولي فسیقوِّمون أسناني
ویصلحون شعري، ویعلمونني كیف أمشي، وأرقص، وأستمع بهیام للرجال، وكل
تلك الأمور، إلى جانب التدریب على الواجبات الأساسیة. كانوا حتى سیقومون

بعمل عملیات تجمیل شاملة لو أنها ستساعد، لا شيء أغلى من فتیاننا.
الأجمل من هذا أنهم یتأكدون من عدم وقوع حمل في أثناء فترة خدمتك وفرصة
زواج شبه مؤكدة عند نهایتها، تمامًا كما یحدث الآن: تتزوج الفتیات من رواد

الفضاء، وكلاهما یتحدث اللغة نفسها.
حین أتممت الثامنة عشر تم تعییني مساعدة أمومة. كانت عائلة تحتاج إلى خادمة
رخیصة، لكنني لم أعترض، لأنه لا یمكنني بدء الخدمة إلا بعد بلوغي الحادیة
والعشرین. قمت بأعباء المنزل وذهبت لمدرسة لیلیة متظاهرة بأنني أكمل تعلیمي
الثانوي في كتابة الاختزال والآلة الكاتبة، لكنني بدلاً من هذا كنت أذهب لحصص

الفتنة كي أحسن فرصتي حین ألتحق بالخدمة.



ثم تعرفت وقتها على ذلك الفتى ابن المدینة الكبیرة الذي یحمل معه مئات
الدولارات.

تنهد وأكمل:
- هذا البائس كان لدیه بالفعل رزم من مئات الدولارات، أراني لإحداها ذات مرة

وقال لي أن آخذ ما أشاء.
لكني لم أفعل. أُعجبت به، فقد كان أول رجل أقابله في حیاتي یعاملني بلطف دون

أن یسعى للتلاعب بي، تركت المدرسة كي أقابله أكثر، كانت أسعد أیام حیاتي.
ثم ذات لیلة في الحدیقة بدأنا في العبث.

صمت، فسألته:
- وبعدها؟

- وبعدها لا شيء! لم أره ثانیة، أوصلني للمنزل وقبَّلني وأخبرني أنه یحبني ثم
اختفى للأبد.

علت وجهه نظرة قاسیة، وهو یقول:
- لو عثرت علیه یومًا فسأقتله!

أظهرت تعاطفي:
- حسنًا، أتفهم شعورك لكن أن تقتله لأجل غریزة طبیعیة، هممم هل كنت تقاومه؟

- هه؟ ما علاقة هذا بالأمر؟
ا القتل… - أعني أنه ربما یستحق تحطیم ذراعیه لهروبه منك. أمَّ

- بل یستحق ما هو أشنع، انتظر حتى تسمع ما حدث، بطریقة ما نجحت في
تجنب شكوك الجمیع وقررت أن هذا هو الأفضل. لم أكن واقعة في غرامه،
وربما على الأرجح لن أُغرم بأي انسان، وكنت متلهفة للالتحاق بخدمة
«غوایة»، ما حدث لم یدمر فرصتي؛ فالبكارة لیست شرطًا أساسیا، وهكذا هونت

الأمر على نفسي. ولكن أدركت تغیر الحال حین ضاقت ملابسي، وعرفت!
- حمل؟!

- أنزلني للحضیض! الأوغاد الذین كنت أخدمهم، لم یبالوا طالما كنت قادرة على
العمل، ثم طردوني، لم یقبل المیتم عودتي وعشت في ساحة مستشفى خیریة
محاطة بمثیلاتي من ذوات البطون المنتفخة وحاملي قساطر البول إلى أن أتى
المخاض. ذات لیلة وجدت نفسي على سریر العملیات، وممرضة تقول لي:
«اهدئي. خذي نفسًا عمیقًا». استیقظت على السریر مخدرة من أسفل صدري

اح یسألني مرحًا «كیف تشعرین؟». حتى قدمي والجرَّ
- كالمومیاء!



- هذا طبیعي فأنت ملفوفة مثلها، ومتخمة بالمهدئات كي نحافظ على تخدیرك،
ستكونین بخیر لكن القیصریة لیست كعلاج ظفر مكسور!

- قیصریة! دكتور، هل فقدت الطفل؟
- كلا! الطفل بخیر.
- أوه! ولد أم بنت؟

- بنت صغیرة سلیمة، خمسة أرطال وثلاثة أونصات.
أحسست بالراحة، كان هذا على الأقل أمرًا طیبًا. فكرت في الذهاب بعیدًا، ووضع

لقب سیدة قبل اسمي، وإخبار طفلي بأن بابا میت، وأنها لن تنشأ في ملجأ.
اح واصل حدیثه مرتبكًا: لكن الجرَّ

- أخبریني یا…….. همم - تجنَّب ذكر اسمي - ألم تشعري قطُّ أن ترتیب أعضاء
جسدك غریب!

- هه؟ بالطبع لا! إلام تلمح؟
تلعثم قلیلاً، وهو یقول:

- سأعطیك هذه الجرعة، ثم مهدئًا یساعدك على النوم بعد التوتر الذي سیصیبك!
قلت مصرة:

- لماذا؟
اح الأسكتلندي الذي كان فتاة حتى الخامسة والثلاثین؟ ثم - هل سمعت عن الجرَّ

قامت عملیة جراحیة بتغییره طبیًا وقانونیا لرجل؟ ثم تزوج؟ وعاش طبیعیا.
- ما علاقة هذا بي؟

- علاقته هو أنكِ أیضًا رجل!
حاولت النهوض صارخة:

- ماذا؟
- اهدئي! حین شققنا بطنك كان الوضع فوضویا، حتى إنني استعنت برئیس قسم
الجراحة كي ینجدك، بینما أقوم بإخراج الطفل. ثم بعد التشاور مطولاً عن أفضل
حل قضینا ساعات معًا في الجراحة كي ننقذ ما یمكن إنقاذه. كنت تحملین جهازین
تناسلیین كاملین، كلاهما غیر ناضج لكن الجهاز النسائي كان بالكاد قادرًا على
حمل الطفل، لكنه تدمر بحیث لم یعد نافعًا لك. لذا لم یكن أمامنا سوى إتمام

الجراحة وإزالته، بحیث ینمو جهازك الذكري لتصبحي رجلاً.
وربت عليَّ مكملاً:



- لا تقلقي! ما زلت شابًا، وعظامك في طور النمو، وستستقر غددك وتحولك
لرجل سلیم!

صرخت فزعًا:
- وماذا عن طفلتي؟

- حسنًا لن تستطیع إرضاعها! لا یحمل جسدك لبنًا كافیًا لقطة صغیرة! لو كنت
مكانك فلن أراها، وسأعرضها للتبني.

- كلا!
هز كتفه:

- هذا قرارك، فأنت أمه. أو والده! لكن لا تشغلي رأسك بهذا الآن علینا أن نركز
على تعافیك أولاً!

ذهبت في الیوم التالي لرؤیة الطفلة ورأیتها كل یوم، لم أكن قد رأیت قبلاً طفلاً
حدیث الولادة، ولم یكن لدي فكرة عن مدى قبحهم! بدت ابنتي كأنها قرد برتقالي.
تحددت مشاعري بأنني یجب أن أفعل الصواب لأجلها، لكن بعد أربعة أسابیع لم

یعنِ هذا القرار شیئًا!
- هه؟

- لقد سُرقت!
- سُرقت؟

كاد الأم العزباء أن تحطم الزجاجة التي تراهنا علیها:
انة المستشفى! - اختُطفت. سُرقت من حضَّ

ثم زفر بقوة، وهو یقول:
- كیف سیكون حالك حین یؤخذ منك آخر شيء ترغب في الحیاة لأجله!

وافقته وأنا أصب له كأسًا أخرى:
- في أسوأ حال! لم تظهر أیة أدلة؟

- لا شيء أفادت الشرطة، شخص ما أتى لیراها زاعمًا أنه خالها، وحین أدارت
الممرضة ظهرها، غادر وهو یحملها.

- ماذا عن وصفه؟
تجهَّم:

- مجرد رجل بوجه رجولي مثلي ومثلك، أظن أنه أبوها، الممرضة تجزم أنه
أكبر سنًا لكني أظن أنه تنكَّر، من غیره سیهتم بطفلي؟ ربما تتجرأ سیدة عاقر

بفعل هذا، لكن من سمع عن رجل یفعلها؟



- وماذا حدث لك بعدها؟
- قضیت في هذا المكان الكئیب أحد عشر شهرًا أجریت فیها ثلاث عملیات.
ظهرت لحیتي بعد أربعة شهور، وقبل أن أخرج كنت بحاجة إلى الحلاقة یومیا. لم

یعد هناك شك في أنني رجل.
ابتسم بامتعاض مكملاً:

- بدأتُ أحدق في ملابس الممرضات. قلت: حسنًا! یبدو أنك نجوت من الأمر
وانتهى المطاف للأفضل! ها أنت أصبحت رجلاً طبیعیا تكسب المال دون

مشكلات حقیقیة، ولنعترف أن حیاة الأنثى لیست سهلة!
حدَّق بي:

- أتزعم أنك تعرف حقا الأمر!
- ولم؟

- هل سمعت مصطلح «حطام امرأة»؟
- لم یعد أحد یستخدم هذا الوصف الآن!

- كنت امرأة مكسورة تمامًا! هذا الحقیر حطمني بالفعل، ثم لم أعد امرأة أصلاً،
ولم أكن أعرف كیف أكون رجلاً!

- أظن أن الأمر استغرق بعض الوقت لاعتیاده!
- لیس لدیك فكرة! لم أكن أعرف كیف ألبس، كنت دومًا أدخل إلى الحمام الخطأ.
تعلمت هذه الأشیاء في المستشفى لكن كیف أعیش بعدها؟ كیف أحصل على
وظیفة؟ تبا، لم أكن أعرف قیادة السیارة، لم أكن أجید أي حرفة ولست مهیئًا
للعمل الیدوي، جسدي مليء بالندوب ورقیق أكثر من اللازم. كرهته لأنه دمر
فرصتي في «غوایة»، لكني لم أدرك مدى الدمار الذي ألحقه بي إلا حین حاولت
الالتحاق بإدارة الفضاء بدلاً منها. نظرة واحدة لبطني وتم اعتباري غیر لائق
طبیا للخدمة العسكریة، طبیب الفحص قضى الوقت معي من قبیل الفضول فحسب

فقد قرأ عن حالتي.
لذا غیرت اسمي وسافرت إلى نیویورك، عملت في البدایة في مطعم للوجبات
السریعة، ثم أجرت آلة كاتبة، وعملت ككاتب اختزال. یا للمهزلة! خلال أربعة
أشهر لم أكتب سوى أربعة خطابات ونصف واحد! كان النص مكتوبًا لـ«من
قصص الحیاة الحقیقیة»، ولم یكن یساوي الورق الذي كُتب علیه، لكن هذا
الأحمق استطاع بیعه! ومن هنا بدأت الفكرة. اشتریت كمیات من مجلات

الاعترافات وبدأت في دراستها.
أكمل ساخرًا:



- الآن تعرف لماذا مراعاتي للمرأة وللأمهات العزباوات في قصصي تبدو
أصلیة، على الرغم من أن القصة الحقیقیة الوحیدة لم أنشرها قط. هل یكفي هذا

للفوز برهاننا؟
دفعت الزجاجة تجاهه. كنت مستاءً، لكن یجب إنجاز المهمة، لذا قلت:

- قل لي یا بني، هل ما زلت ترید الإمساك بذاك الوضیع؟
التمعت عیناه ببریق وحشي، فقلت:
- لن تقتله، ستمسك به فقط، حسنًا؟

أطلق ضحكة وحشیة:
- جربني.

- على رسلك، أعرف عن الأمر أكثر مما تتخیل، یمكنني مساعدتك فأنا أعرف
أین هو.

مال عليَّ متجاوزًا البار، وهو یقول:
- أین هو؟

قلت بهدوء:
- اترك قمیصي یا بني، قبل أن تجد نفسك مُلقى في الزقاق، ولن نخبر الشرطة

سوى بأنك فقدت وعیك.
أریته هرواتي، فتركني، وقال:
- أعتذر، لكن أخبرني أین هو؟

، وأضاف: ثم نظر إليَّ
- وكیف عرفت كل هذا؟!

- ستعرف كل شيء في حینه.. هناك سجلات.. سجلات المستشفى وسجلات
الملجأ والسجلات الطبیة.. المشرفة على ملجئك كانت السیدة «فیثراج»..
صحیح؟ وخلفتها السیدة «جرونشتاین».. صحیح؟ اسمك كفتاة كان «جین»..

صحیح؟ وأنت لم تخبرني بأي من هذا.. صحیح؟
جعلته مرتبكًا، وإلى حد ما خائفًا:

- ماذا ترید مني؟ هل تحاول توریطي في المشكلات؟
- بالطبع لا، بل أرید راحة قلبك، سأضع هذا الشخص بین یدیك ویمكنك أن تفعل
به ما تشاء وأضمن لك النجاة بفعلتك، لكنني أظن أنك لن تقتله، ستكون أحمق إن

فعلت، وأنت لست بالأحمق، لیس بالكامل.
تجاهل حدیثي، وقال:

َّ ُ



- كُفَّ عن المماطلة، أین هو؟
صببت له كأسًا صغیرة، كان سكران، لكن غضبه یحتاج له.

- لیس بهذه السرعة، أنا أقدم لك خدمة، في مقابل أن تقدم لي خدمة.
- آها، ما هي؟!

- أنت لا تحب عملك، فماذا لو حصلت على آخر بمرتب أكبر. وظیفة ثابتة
وحساب نفقات مفتوح، وأنت رئیس نفسك، والكثیر من التسلیة والمغامرة؟

حدَّق بي، وقال:
- سأقول مثل الأغنیة «أخرج هذه الرنة اللعینة من سقفي.. اغرب عني بوب فلا
وجود لمثل هذه الوظیفة.. لا أبالي من أنت یا فاستو العجوز.. أخرج هذه الرنة

من على سطحي.. فلا یوجد ما یسمى بسانتا كلوز»(9).
- لا بأس، لنرتب الأمر هكذا: سأسلمه لك، ستسوي حسابك معه، ثم ستجرب
الوظیفة التي أعرضها علیك، لو لم تكن وعودي صادقة، فلا أستطیع منعك من

الرحیل.
كان مترددًا، لكن الكأس الأخیرة أدت مفعولها، فقال بلسان ثقیل:

- متى تستطیع أن تسلمه لي؟
- لو أنك وافقت على الصفقة فسأفعل الآن!

أومأت لمساعدي كي ینتبه، وسجلت الوقت الساعة 23.00، وحین انحنیت لأعبر
من الباب أسفل البار، بدأ الصندوق الموسیقي یذیع أغنیة «أنا جد لنفسي
I am my Own Grandpa «(1947). كنت قد أمرت رجل الصیانة بأن
یملأه بالأغاني الكلاسیكیة والفولكلور لأنني لا أطیق أغاني السبعینیات لكنني لم

أعرف أن هذا الشریط به. صحت بالعامل:
- أغلق هذه الأغنیة وأعد للعمیل نقوده!

ثم قلت:
- سأذهب للمخزن. سأعود خلال دقیقة.

ذهبت إلى هناك و«الأم العزباء» یتبعني، كان بنهایة الممر باب حدیدي لا یملك
أحد مفتاحه سوى مدیر الفترة الصباحیة وأنا، یؤدي لغرفة في نهایتها غرفة

داخلیة لا یملك مفتاحها سواي، وهناك دخلنا.
نظر بعیون متثاقلة على جدران الغرفة التي بلا نوافذ، وسأل:

- أین هو؟
- حالاً.



فتحت الحقیبة التي كانت الشيء الوحید الموجود بالغرفة، كانت حقیبة محول
المجال الترابطي (USFF) من النوع 1992م، المودیل الثاني. قطعة رائعة من
جزء واحد تزن ثلاثة وعشرین كیلو جرامًا وهي مشحونة بالكامل، ومن السهل
تمریرها على أنها حقیبة عمل، كنت قد جهزتها في الصباح، وكل ما احتاج إلیه

أن أرفع شبكة الحمایة المعدنیة التي تحجم المجال.
سألني:

- ما هذه؟
رددت، وأنا أضع الشبكة فوقنا:

- آلة زمن!
كان الأمر بحاجة إلى تكنیك محدد، أن تلقي الشبكة بعنایة، بحیث إن الشخص
الذي معك حین یتراجع، سیطأ بقدمه فوق الشبكة المعدنیة، وحینها تقوم بإغلاقها
علیكما وحدكما. إن لم تفعل هذا، فربما تترك خلفكما حذاء أو جزءًا من قدمه أو
تأخذ معكما قطعة من الأرضیة، باستثناء هذا فالأمر لا یحتاج إلى أي مهارة.
ا أنا فأخبره بالحقیقة بعض العملاء یلجئون لخداع الشخص كي یدخل الشبكة، أمَّ

وأستغل مفاجئته لظبط وضعیته وتشغیل الآلة، وهذا ما فعلته.
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كرر:
- أزل هذا الشيء اللعین عني!

- آسف.
أزلت الشبكة وأعدتها للحقیبة، وقلت:
- أنت من قال إنك ترید العثور علیه!

- لكن.. أنت قلت إن هذه آلة زمن؟
أشرت إلى النافذة:

- هل یبدو هذا مثل شهر نوفمبر؟ وهل هذه هي نیویورك؟
بینما كان یحدق مذهولاً ویتأمل الطقس والمباني بالخارج، عدت للحقیبة،
واستخرجت منها رزمة من مئات الدولارات، وراجعت أن طباعتها وأرقامها

المتسلسلة مناسبة لعام 1963م.
مكتب المهمات الزمنیة، لا یهتم بحجم نفقاتك فهي لا تكلف شیئًا، لكنهم یكرهون
حدوث مفارقات زمنیة بغیر ضرورة، لو ارتكبت الكثیر من الأخطاء فستحكم
المحكمة العسكریة بنفیك مدة عام في حقبة زمنیة بشعة، ربما حتى 1974م
لتعاني مع الحصص التموینیة وأعمال السخرة، لم أكن لأرتكب مثل هذه الأخطاء،

كانت النقود مناسبة.



التفت لي، وقال:
- ماذا حدث؟

- إنه هنا، اذهب ونَلْ منه، خذ هذا المال للمصاریف.
أعطیته المال، وأضفت:

- فلتسوي حسابك معه، وسأعود لأخذك!
رزمة من أوراق المائة دولار، لها تأثیر مخدر على شخص غیر معتاد علیها،
كان یقلب فیها بذهول، بینما أجره خارج القاعة، وأغلق الباب خلفه. القفزة التالیة

كانت سهلة، قفزة زمنیة قصیرة.
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كانت هناك ورقة أسفل الباب تنبهني أن مدة الإیجار ستنتهي بعد أسبوع، غیر هذا
كانت الغرفة تمامًا مثلما تركتها منذ لحظات، بالخارج أشجار عالیة یعلوها الثلج.
لم یؤخرني سوى إخراج المال والملابس المناسبة للحقبة، معطف وقبعة وجاكت
كنت تركتهم هنا حین أجرت الغرفة. أجرت عربة وذهبت للمستشفى، لم یستغرق
الأمر أكثر من ثلث ساعة كي أخدع الممرضة وآخذ الطفلة، وأرجع إلى «أبیكس
بیلدنج». القفزة التالیة ستكون أصعب لأن شركة «أبیكس بیلدنج» لم تكن قد بنت

مبناها في 1945م، لكني كنت قد جهزت الحسابات بالفعل.
0100 - المنطقة الرابعة – 20 سبتمبر 1945م- كلیفلاند فندق سكاي فیو

وصلت للفندق خارج المدینة مع الحقیبة والطفلة، كنت قد حجزت مسبقًا فیه باسم
«جریجوري جوناثان» من بلدة «وارن» بـ«أوهایو»، لذا وصلنا الغرفة
وستائرها مغلقة ونوافذها محكمة وبابها مغلق بالمفتاح، وأرضیتها عاریة كي لا
تعوق استقبال الآلة حین الوصول، یمكنك أن تصاب بكدمات عنیفة من مقعد
موضوع في المكان الخطأ، لیس من المقعد نفسه ولكن من الخلل العنیف في

المجال.
لا مشكلات هنالك، كانت «جان» نائمة، حملتها برفق، ووضعتها في صندوق
بقالة على مقعد السیارة التي كنت جهزتها في قفزة سابقة، قدت إلى المیتم وتركتها
على السلم، وقدت إلى مركز الخدمة (الخاص بالسیارات هذه المرة)، واتصلت
هناك بالمیتم ثم عدت فورًا لأراقبهم وهم یأخذونها، ثم أكملت حتى اقتربت من
الفندق، فتركت السیارة، وسرت إلیه، ثم قفزت بالزمن إلى «أبیكس بیلدنج»

1963م.
2200 - المنطقة الرابعة - 24 أبریل 1963م - كلیفلاند أبیكس بیلدنج

وصلت في الموعد المناسب، دقة القفزة الزمنیة تعتمد على حسابك الدقیق للمدة
بین القفزتین، باستثناء طبعًا حین ترجع لنقطة الصفر، لو أن تقدیري سلیم فإن



«جان» تكتشف الآن في الحدیقة، وتلك اللیلة الربیعیة المعتدلة، أنها لیست فتاة
بالبراءة الذي تتصورها في نفسها.

أخذت تاكسي لمنزل أولئك الأوغاد، وجعلت السائق ینتظرني على الناصیة، بینما
اختفیت وسط الظلال.

رأیتهما أخیرًا في الطریق متعانقین، حملها فوق مصطبة المنزل، وأخذ یقبلها قبلة
وداع طویلة، أطول مما ظننت، ثم حین تركته والتفت هو مغادرًا، اقتربت منه،

وأمسكت بذراعه:
- هذا هو كل شيء یا بني، عدت من أجلك!

شهق:
- أنت!

- نعم أنا، الآن أنت تعرف من كان هو، ولو فكرت بعمق أكبر، فستعرف من هي
الطفلة، ومن أنا!

لم یُجب. كان في حالة صدمة، إنها لصدمة حقیقیة أن تعرف أنك عاجز عن
مقاومة إغوائك لنفسك، أخذته لمبنى «أبیكس بیلدنج» وقفزنا زمنیا مرة أخرى.

2300 - المنطقة الثامنة – 12 أغسطس 1985م - قاعدة سب روكیز
أیقظت الرقیب المناوب، وأظهرت له هویتي، وأخبرته أن یقوم بتهدئة رفیقي بحبة
سعادة، وأن یبدأ عملیة التجنید في الصباح، كان الرقیب مستاءً لكن الرتبة الأعلى
یجب طاعتها أیا كان زمنها. نفَّذ أوامري وهو یفكر حتمًا أننا قد نلتقي ثانیة، وأنا

مجرد رقیب بینما هو العقید، یحدث هذا كثیرًا في مؤسستنا.
سألني:

- ما اسمه؟
كتبت الاسم، فرفع حاجبه، وقال:

- مثلـ.. ایه! هممم!
- فقط قم بعملك أیها الرقیب!

ثم التفت لمرافقي، قائلاً:
- بني، لقد انتهت جمیع مشكلاتك، أنت على وشك أن تستلم أفضل وظیفة یحلم بها

إنسان، وستبلو بلاءً حسنًا، أعرف هذا.
وافقني الرقیب:

! ولدت عام 1917م، وما زلت هنا شابًا یتمتع بالحیاة. - بالطبع ستفعل، انظر إليَّ
عدت إلى غرفة القفزات الزمنیة كان كل شيء معدا لنقطة الصفر.



2301 - المنطقة الخامسة - 7 نوفمبر 1970م - نیویورك حانة بوب
خرجت من المخزن أحمل بعض الزجاجات كي أفسر ذهابي، كان مساعدي ما
زال یتجادل مع الزبون الذي شغل أغنیة «أنا جد لنفسي»، لكني كنت مرهقًا جدا

فقلت له:
- دعه یسمعها ثم أزلها من الصندوق.

كان أمرًا صعبًا، لكن لا بدَّ من فعله. التجنید أصبح شدید الصعوبة بعد كارثة
1972م. هل یوجد مصدر للتجنید أفضل من العثور على أشخاص غارقین في
المشكلات، وأن تعرض علیهم وظیفة رائعة بمرتب مذهل ومغامرات مشوقة،
حتى لو كانت خطیرة. الكل یعرف الآن لماذا أصبحت حرب الإبادة في 1963م
بائدة. القنبلة التي كانت ستفجر نیو یورك تعطلت، وعشرات الأمور لم تسر

حسب الخطة.
كل هذا بفضل رجال مثلي.

لكن خطأ 1972م لم یكن بأیدینا، ولم یكن قابلاً للإصلاح، فلیست هناك مفارقة
زمنیة كي نقوم بحلها، الشيء إما أن یكون كذلك وإما لا. الآن وللأبد، آمین!

لكن لن یحدث هذا مرة أخرى. هناك أوامر بأن یُعطى 1992م الأولویة على أي
عام آخر.

أغلقت مبكرًا بخمس دقائق، وتركت خطابًا مع الإیراد للمدیر النهاري بقبولي
لعرضه بشراء الحانة، وأن علیه مقابلة محامٍ لإنجاز الأمر، بینما سأذهب أنا في

إجازة طویلة.
ربما تقوم الإدارة باستعادة أموالها أو تركها، لكنهم یحبون أن نترك الأمور مرتبة

دون أسئلة، عدت للغرفة الداخلیة وقفزت زمنیا إلى 1993م.
2200 - المنطقة السابعة - 12 ینایر 1993م - قاعدة سب روكیز أنیكس

مقر إدارة العملیات الزمنیة: شؤون العاملین
راجعت مهماتي مع المحقق المشرف، وعدت لحجرتي ناویًا النوم مدة أسبوع،
كنت أحمل معي الزجاجة التي تراهنا علیها (ففي النهایة أنا من ربحها)، شربتُ

القلیل قبل أن أكتب التقریر.
كان طعمها شنیعًا، جعلني أتساءل، لم كنت أحب مثل هذا الخمر، لكنه كان أفضل
من لا شيء، لا أحب أن أبدو كإنسان متزن بارد، أنا أفكر أكثر من اللازم لكني
أیضًا لا أشرب حتى الثمالة، البعض یغرق أحزانه في الخمر وأنا أغرقها في

البشر. أنهیت تقریري.
أربعون مجندًا جمیعهم مجازون للفحص النفسي، یشملونني أیضًا، وأنا أعرف
أنني سأُقبل، فأنا هنا، ألیس كذلك؟ ثم كتبت طلبًا لیتم تعییني لمهام جدیدة، فقد



اكتفیت من التجنید، وضعت كلیهما في البرید وذهبت للسریر، وعیناي تتأملان
قوانین الزمن المعلقة فوقي.

- لا تفعل بالأمس ما یجب فعله غدًا.
- لو نجحت أخیرًا لا تحاول ثانیة.
- ترقیع زمني أنقذ حیاة 9 بلایین.

- المفارقة یمكن علاجها.
- إنه أبكر مما تتصور.
- الأسلاف مجرد بشر.

- حتى العظماء یخطئون.
لم یعودوا یلهمونني كما كنت أفعل حینما كنت أجند ثلاثین مرشحًا، منذ سنوات
قافزًا متجهًا لك، خلعت ملابسي ونظرت في المرآة لبطني، القیصریة تترك ندبة

كبیرة، لكن شعري كثیف الآن، حتى إنها لا تظهر إلا حین أدقق النظر.
ثم نظرت إلى الخاتم في إصبعي، الثعبان الذي یأكل ذیله دائمًا وأبدًا، أنا أعرف

من أین أتیت، لكن من أین أتیتم أیها الموتى الأحیاء؟
أحسست بالصداع، لكني لم آخذ قطُّ حبَّة الصداع، فعلتها مرة، فذهبتم جمیعًا.

لذا ذهبت للسریر وصفرت للنور كي یغلق.
أنتم لستم موجودین حقا، لا یوجد سواي، أنا «جین» هنا في الظلام.

أفتقدكم بشدة.



تمت الترجمة بمعرفة محمد الدواخلي(10)
المؤلف:

روبرت أ. هینلاین:
كاتب وروائي أمریكي، اشتهر - مع «إیزاك أزیموف» و«آرثر كلارك» - بلقب
«الثلاثي الكبیر The Big Three» في مجال الخیال العلمي. فازت أربع من
روایاته بجائزة «هوجو». یُنسب إلیه إدخال مفردات لم تكن موجودة قبلاً إلى

اللغة الإنجلیزیة، كما أطلق اسمه على إحدى فوهات كوكب «المریخ».
من أهم إصداراته: «غریبة في أرض غریبة»، و«جنود المركبة الفضائیة»،
و«القمر عشیقة قاسیة». تخرج في الأكادیمیة البحریة الأمریكیة في «أنابولیس»
بولایة «ماریلاند» عام 1929م. نشر خلال حیاته نحو 59 قصة قصیرة و32

روایة، استمد منها عدة أفلام وملسلسلات تلفازیة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


(Predestinationمحتوم)
أفعى لا تكف عن التهام ذیلها

محمد الدواخلي
- سنة الإنتاج: 2014م.

- بطولة: إیثان هوك.
- إخراج: الأخوان سبیریج.

- تقییم العمل 7.5/10.
- (المحتوم Predestination): فیلم أسترالي، مأخوذ عن قصة للكاتب
الأمریكي «روبرت أنسون هاینلاین»، كُتبت عام 1954م، قبل إنتاج الفیلم بستین

عامًا.
- ملخص الأحداث:

«تحتوي السطور الآتیة على الكثیر من الحرق، فلا ینصح بقراءة المقال إلا بعد
مشاهدة الفیلم أولاً».

«بوب» عمیل زمني، یحاول بلا جدوى إیقاف سلسلة من عملیات التفجیر التي
تحدث في الستینیات والسبعینیات في نیویورك. یحترق وجهه ویخضع لعملیة

تجمیل تغیر من هیئته وصوته، ویتم إرساله للمهمة الأخیرة: تجنید نفسه!
«جین» فتاة یتیمة بائسة تتعرف على شاب هو أول شخص یعاملها بلطف، تتخلى
عن طموحها للالتحاق ببرنامج الفضاء كي ترافقه، لكن بعد لیلة واحدة معه یختفي
لتجد نفسها حاملاً وقد خسرت كل شيء، حین تلد یكتشف الأطباء أنها «خُنثى»،
وأن جهازها التناسلي الأنثوي قد تدمر نتیجة الولادة، وعدم نضج رحمها.
فیستأصلون أعضاءها الأنثویة لتتحول إلى رجل كامل، بینما یتم اختطاف ابنتها.
تتحول «جین» إلى «جون» (الأم العزباء)، الذي یكتب قصصًا لبرید القراء على

أنها قصص من الواقع من اعتراف النساء البائسات.
یتقابل «جون» و«بوب» الذي یستمع إلى قصته، ثم یعده بالانتقام من الشاب
النذل الذي دمر حیاة «جین»، یأخذه عبر الزمن للیلة التي قابلت فیها «جین» هذا
الشاب، لا یجده «جون» ولكنه یقابل «جین» بدلاً منه، ویفاجأ بأنها أجمل مما

یتذكر نفسه بكثیر.
یحاول «بوب» القیام بمهمة غیر مصرحة لمواجهة المفجر المجهول، لكنه یفشل

ثانیة، وینقذ حیاة نفسه من الماضي في أثناء احتراقها.
في النهایة، یتضح أن الشاب العابث هو «جون» نفسه، وأنه رحل لیستلم عمله
كعمیل زمني كي ینضج، ویتحول إلى «بوب»، وأن «بوب» هو من خطف
ابنتهما وسلمها للمیتم عام 1945م، كي تكبر وتصبح هي «جین»، فیصبح



«جین» و«جان» و«بوب» شخصًا واحدًا، ولد وتزوج وأحب نفسه في دائرة
زمنیة مغلقة.

یتقاعد «بوب» في الزمن نفسه للمفجر، كي یحاول التخلص منه، لیكتشف أن آلته
الزمنیة ما زالت تعمل، فیستخدمها لمواجهة المفجر، لیفاجئ بأنه هو نفسه بعدما
كبر، وأصبح یقتل الناس كي ینقذ أعدادًا أكبر في عملیات إرهابیة قام بها آخرون،
فیقوم بقتل المفجر (نفسه الأكبر)، كي یبدأ دورة زمنیة جدیدة تنتهي بجنونه،

والتحول للمفجر الذي یطارده.
نادرًا ما نجد الإنتاج السینمائي یلتزم بالعمل الأدبي، مما یثیر حنق القراء، خاصةً
لو كان عملاً أدبیا رفیع المستوى، فما بالنا بواحدة من أوائل الأعمال التي تناولت
مفهوم المفارقة الزمنیة، وكیف أن فكرة السفر عبر الزمن قد تخلق دوائر مفرغة

تستمر في الحدوث للأبد؟
لكن الفیلم هنا التزم بالنص الأدبي القصیر لدرجة كبیرة، حتى إن فقرات مطولة
من الحوار مأخوذة من القصة، مع إضافة دائرة زمنیة موازیة للعمل الأصلي
تتحدث عن النضج والخرف والموت، بدلاً من الطموح والحب والمیلاد الذین

شكلوا الدائرة الأولى.
والسؤال هنا: هل كان هذا مفیدًا للعمل؟

على الرغم من براعة الإخراج، وقدرات «إیثان هوك» التمثیلیة المتمیزة، لكن
افتقار العمل للأحداث وقلة المفاجئات بها - رغم غرابتها - تجعل إیقاعه بطیئًا،
فما یناسب قصة قصیرة، قد لا یناسب فیلمًا طویلاً، التزم العمل كذلك بالفترة
الزمنیة نفسها التي تخیلتها القصة، فقد كانت تتحدث عن الستینیات والسبعینیات
أنها مستقبل بعید یشهد طفرة في استعمار الفضاء؛ فلم یحاول السیناریو تغییر

الحقبة الزمنیة لتناسب مشاهد الألفیة الثانیة.
بنى السیناریو الدائرة الثانیة الخاصة بالدمار والموت من إشارات محدودة لمهام
البطل، لكنه فشل في استغلالها لإظهار حجم الألم الذي لخصه راوي القصة
بجملته الأخیرة «كلكم موتى أحیاء»، واستبدلها بأثر جانبي للسفر عبر الزمن،

كأن حجم الآلام والصدمات التي مر بها بطل العمل غیر كافٍ!
تركز القصة على شخصیة «جین»، الفتاة الوحیدة المتألمة قلیلة الحظ، فهي
الأصل وما شخصیات «جان» و«بوب» إلا قشور خارجیة أحدثتها مفاجئات
الحیاة وجعلتها حبیسة مهام ووظائف ورغبات نتیجة تحولاتها العنیفة، لكن في
النهایة تظل «جین» هي الأصل. هي الروح المقتولة في قلب «بوب» بینما بقیة

شخصیاتها لیست إلا موتى أحیاء.
لكن الفیلم برغم التزامه بخط الأحداث؛ فإنه یخلق الدائرة الزمنیة الثانیة التي
تصنع مفارقة النضج والموت، جعل العمل یتمحور حول «بوب» الرجل الذي
یكره نفسه، والذي انفصل عن بدایاته كأنثى وأم، وساهم في تدمیر بدایته وقتل
نهایته. على الرغم من جاذبیة الفكرة، لكنها في ظني أتت غیر موفقة لبعدها عن



روح العمل الأصلي، واقترابه من آلام «جین»، الأنثى المدفونة داخل «جون»
و«بوب». خصوصًا مع التلمیح لدور مكتب العملاء الزمنیین في التلاعب
والتخطیط للأمر، بما یفسد فكرة أخرى تحدثت عنها القصة وهي «قوة إغواء
الإنسان لنفسه»، فـ«جون» أتى لحمایة «جین» والانتقام لها، لكنه عجز عن كسر
الدائرة المغلقة حین اكتشف حقیقته، ووقع في فتنة حبه لنفسه وشخصیته القدیمة

المتفتحة، حتى سمح لها بأن تغویه لنقطة الصفر المدمرة.
في قصة قصیرة یمكن للكاتب أن یكتفي بالإشارة للفكرة في جملة واحدة، لكن كان
یجب تناولها بعمق أكبر في الفیلم بدلاً من التشویش علیها، باعتبار أن مصائر
«جین» و«جون» و«بوب» هي أحجار قام برصها السید «روبرستون» في

لعبة زمنیة ضخمة.
من حیث التمثیل فقد تألق «إیثان هوك» في دور «بوب»، بینما لم یتح الدور
الكثیر لـ«سارة سنوك» كي تظهر موهبتها، على الرغم من قدراتها المقنعة في

تجسیدها لشخصیة «جون» (الأم العزباء).
إخراج الأخوین «سبیرج» كان متمیزًا. حاولا معالجة بطء إیقاع السیناریو وقلة
أحداثه بتناولهما لمراحل الشخصیة في مشاهد سریعة بالكامیرا، لكنه لم یكن كافیًا.
من ناحیة أخرى، كانت هناك مشكلة في النص الأصلي الذي التزم به الفیلم، أن
القصة الأصلیة أفسدت مفاجئة حقیقة الدائرة الزمنیة من البدایة، وأن «جین»
و«بوب» والفتى العابث شخصیة واحدة، حاول السیناریو تعویضها بإخفاء حقیقة
المفجر لكن تركیز الإخراج على مشاهد المفجر الأولى بأسلوب التناول
والتصویر نفشه الذي استخدم في كشف حقیقة «جون»/الفتى العابث، سهَّل على

المشاهد القفز لاستنتاج شخصیة المفجر.
ختامًا، قد لا یكون عملاً باهرًا بمقایس أفلام الخیال العلمي الهولیوودیة، لكن
«المحتوم» عمل یحاول معالجة قصة قویة وشخصیات معقدة، وهو ما یضعه في
مرتبة مهمة على الرغم من كثرة السلبیات، التي في النهایة جعلت القصة برغم

التزام العمل بها في مكانة أعلى بكثیر من الفیلم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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5- یمكننا تذكُّر الأمر كله لك(11)
تألیف: فیلیب ك. دیك

ترجمة: نرمین رشدي
استیقظ وهو یفكر في المریخ.

كان یفكر في الودیان ویتساءل كیف هو إحساس التجول بینها. كان الحلم لا یزال
مسیطرًا علیه أكثر وأكثر حتى بعد أن استعاد كامل وعیه واستیقظ من النوم. الحلم
والهاجس والرغبة الملحة. كان یستطیع الشعور بالفكرة الملحة المسیطرة علیه
بشدة تحیط به من العالم الآخر، هذا الأمر الذي لم یطلع علیه سوى عملاء
الحكومة وربما بعض كبار المسؤولین. ولكنْ موظف صغیر مثله، هذا لیس

بالأمر المحتمل بتاتًا.
- هل ستستیقظ، أم لا؟!

هتفت به زوجته «كریستین» بصوت ناعس یحمل آثار النوم بطریقتها الشرسة
المعتادة.

- إذا استیقظت قم بضغط زر القهوة الساخنة على الموقد اللعین.
- حسنًا.

رد علیها «دوجلاس كوایل» وهو یتوجه حافي القدمین من الحمام إلى المطبخ،
هناك قام مطیعًا بالضغط على الزر الخاص بالقهوة الساخنة كما أمرته زوجه
وجلس إلى مائدة المطبخ وأخرج علبة نشوق معدنیة صغیرة صفراء اللون،
منقوش علیها الجودة الفاخرة (دین سویفت) وقام بالاستنشاق بقوة. برغم اهتیاج
أنفه من تأثیر خلیط بوناش الممیز وشعور الحرقة في سقف حلقه؛ فإنه استمر في
الاستنشاق. طرد النشوق كل آثار النوم منه إلا أن أحلامه وأمنیاته اللیلیة ظلت

مسیطرة على عقله الواعي ومستحوذة علیه.
- سأذهب.

حدَّث نفسه، قائلاً:
- سأذهب حتمًا لأرى المریخ قبل الموت.

كان الأمر ببساطة مستحیل التنفیذ، وهو مدرك تمامًا لهذا حتى في أثناء هذیان
أحلامه خلال النوم فهو یعلم استحالة الأمر. لكن ضوء الشمس وصوت زوجته
الرتیب وهي تصفف خصلات شعرها أمام المرآة في غرفة النوم كل ذلك تعاون

على تذكیره بمن یكون هو.
- ما أنت إلا موظف روتیني بائس ضئیل الراتب.

هكذا ذكَّر نفسه بمرارة.



تذكره «كریستین» دومًا بهذا الأمر مرة في الیوم على الأقل، وهو لا یلومها على
ذلك، فما على الزوجة الطبیعیة إلا أن تنزل بزوجها إلى أرض الواقع.

«النزول إلى الأرض!».
أثارت تلك العبارة ضحكه، كانت الاستعارة في هذه العبارة تلائم الفكرة بشكل

حرفي.
- ما الذي یضحكك؟

قاطعت زوجه أفكاره بطریقتها الجافة الخشنة وهي تدخل المطبخ بسلاسة مرتدیة
بلوزة طویلة قرنفلیة اللون.

- حلم، أراهن على أنه حلم، أنت دائمًا مليء بالأحلام.
- نعم.

رد علیها وهو ینظر إلى الخارج عبر نافذة المطبخ ویتأمل حركة المرور في
الطریق المزدحم بالسیارات والناس الذاهبین إلى أعمالهم بنشاط، في وقت قصیر

سیلحق بهم كما یفعل دومًا.
قالت بازدراء:

- أراهن على أن الأمر یتعلق بامرأة ما.
- لا. الإله، إله الحرب لدیه فوهات عمیقة رائعة بها كل أنواع الحیاة النباتیة التي

تنمو داخل أعماقها.
- اسمع.

انحنت «كریستین» بجوارهِ قائلة بجدیة، وهي تحاول إزالة القسوة من صوتها،
وتبدي نوعًا من الاهتمام:

- محیطنا أكثر عمقًا من ذلك بكثیر، كما أن الزمن به لانهائي وأكثر جمالاً، أنت
تعرف هذا، بل إن الجمیع یعرف هذا، استأجر بدلة للغوص العمیق لكلینا وخذ
أسبوعًا إجازة من عملك، ویمكننا الذهاب والحیاة بالأسفل هناك، في واحد من

المنتجعات المائیة المداریة المتاحة طوال العام، كما یمكننا أیضًا…
توقفت، ثم صرخت به:

، علیك أن تسمعني، یوجد هنا أمر أفضل بكثیر من هذا - أنت لا تستمع إليَّ
الهاجس المسیطر علیك بشأن المریخ، وأنت حتى لا تسمعني.

ارتفع صوتها بحدة:
- یا إله السماوااااات، أنت ملعون یا «دوج»، ما الذي یحدث لك؟!

- أنا ذاهب للعمل.



قام متناسیًا طعام الإفطار:
- هذا ما یحدث لي.
قالت وهي تنظر له:

- أمرك یزداد سوءًا، تصبح أكثر تعلقًا بهذا الأمر كل یوم، إلى أین سیقودنا هذا؟!
- إلى المریخ.

رد علیها وهو یفتح الدولاب وینتقي قمیصًا نظیفًا لیرتدیه للعمل.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بعد نزوله من التاكسي توجه «دوجلاس كوایل» ببطء إلى مدخل البنایة الحدیثة
اللامعة عبر الشارع ثلاثي المسارات، والمزدحم بشدة، وتوقف أمامها، یقرأ

بحرص اللوحة المضاءة بألوان النیون المتغیرة.. «ریكول المتحدة».
قام في الماضي بفحص تلك اللوحة مرارًا ولكنه لم یجرؤ قطُّ على الاقتراب منها
ا الیوم فالوضع مختلف تمامًا، وعلیه أن یقوم بهذا الأمر إن آجلاً أو مثل الیوم. أمَّ

عاجلاً.
هل هنا یوجد الجواب؟ على الوهم، مها كانت قوته وسیطرته علیه واقتناعه به،
أن یبقى برغم كل هذا مجرد وهم. ولكن هذا من المنظور العام للأشیاء أما بالنسبة
إلى الرغبة الشخصیة فإن الأمر یختلف تمامًا. على أیة حال، وبرغم هذه الأفكار

التي تدور في رأسه، فهو على موعد حتمي في خلال خمس دقائق.
أخذ نفسًا عمیقًا من هواءِ مدینة «شیكاغو» نصف الملوث بالضباب الدخاني. دلف
«دوجلاس» من خلال مدخل البنایة اللامع متباین الألوان ومشى حتى مكتب
الاستقبال حیث تجلس خلفه موظفة شقراء، أنیقة، متناسقة القد، ترتدي بلوزة

مكشوفة الصدر. حیته بلطف قائلة:
- صباح الخیر مستر «كوایل».

- نعم، أنا أتیت إلى هنا بخصوص دورة «ریكال»، وأظن أنك على علم بالأمر.
- لیست «ریكال» ولكن «ریكول».

صوّبت الموظفة نطقه مكورة شفتیها، بینما قامت في اللحظة نفسها بالتقاط سماعة
التلیفون الموضوع بجوار مرفقها الناعم، وتحدثت عبره:

- مستر «دوجلاس كوایل» هنا یا مستر «ماكلین»، هل یمكنه الحضور الآن، أم
لا یزال الوقت مبكرًا؟

-خمنــــ…..مااااذ…..الذیــــــــ…. الأمـــــــ
سمع صوت غمغمة الطرف الآخر عبر المسماع.

- تفضل یا مستر «كوایل»، یمكنك الدخول فالسید «ماكلین» ینتظر قدومك.
ً
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هتفت من خلفه وهو یدلف داخلاً:
- غرفة «د» على جهة الیمین من الممر.

وجد الغرفة الصحیحة بعد لحظات، ظن فیها أنه ضل طریقه بین غرف الممر
المعدودة. في الداخل كان یجلس إلى مكتب من خشب الجوز الحقیقي، رجل ذو
مظهر جذاب في منتصف العمر، یرتدي بدلة رمادیة اللون أنیقة مصنوعة من
جلد الضفادع المریخیة، وهذا الزي وحده أكد له أنه حتمًا قد حضر إلى المكان

والشخص المناسبین.
- تفضل بالجلوس مستر «دوجلاس».

لوَّح له مستر «ماكلین» بید ممتلئة ناحیة كرسي في مقابل مكتبه تمامًا.
- إذا فأنت ترید التأكد من أنك قد ذهبت إلى المریخ؟ جید جدا.

جلس «كوایل» شاعرًا بالتوتر، وقال:
- أنا لست متأكدًا تمامًا بأن الأمر یساوي التكلفة العالیة، وأنا لا أملك شیئًا في

الواقع، كما أن التكلفة مثلها مثل الذهاب صعبة جدا.
- لا.

رد علیه «ماكلین» بشكل قاطع، قائلاً:
- یمكنك الحصول على الأدلة الملموسة على قیامك بالرحلة، كل الأدلة التي

تریدها، ها هي سأریك.
عبث بیده داخل أحد أدراج مكتبه لیخرج كعب تذكرة، ثم مد یده داخل حافظة

أوراق لیلتقط منها قطعة مربعة من الورق المقوى المزخرفة بنقوش ما.
- هذه تثبت ذهابك وعودتك، بطاقات بریدیة.

وضع أمام عیني «كوایل» بعنایة على سطح المكتب أربع بطاقات بریدیة
مختومة ذات صور ملونة ثلاثیة الأبعاد.

- أفلام، التقطها بنفسك للمناظر المحلیة على المریخ بكامیرا متحركة مستأجرة.
وضع أمام «كوایل» تلك الصور أیضًا.

- بجانب أسماء من قابلتهم من أفراد. مائتان من البطاقات البریدیة التذكاریة
ستصل من المریخ خلال الشهر المقبل، جواز سفر، شهادات مدون بها جمیع

الصور التي التقتطها هناك، والمزید.
قال مكملاً حدیثه، وهو ینظر لـ«كویل»:

- ستعرف وتتأكد حتمًا من ذهابك إلى هناك. لن تتذكرنا، لن تتذكرني أو حتى
تتذكر وجودك هنا، لكنها ستكون رحلة حقیقیة موجودة في عقلك، نضمن لك هذا.
أسبوعان كاملان من استرجاع تلك الذكرى بكل تفاصیلها متناهیة الدقة، تذكر



هذا، وتذكر دومًا أیضًا أنه في حالة لو اختلط علیك الأمر، وشككت بقیامك بهذه
الرحلة الكاملة إلى المریخ، یمكنك العودة هنا واسترجاع كامل أموالك.

قاطعه «كوایل»، قائلاً:
- ولكنني لم أذهب، لم أذهب من قبل، حتى ولو قدمت لي كل الأدلة التي تثبت أني

فعلت.
أخد نفسًا عمیقًا، وأكمل:

-أنا لم أكن مطلقًا عمیلاً سریا بین الكواكب مع «إنتربلان».
بدا له هذا الأمر مستحیلاً تمامًا، برغم ما سمعه من الناس.. أن تتم عملیة غرس

ذاكرة واقعیة إضافیة مدمجة وتعمل بنجاح.
رد عیه مستر «كلاین»:

- كما أوضحت في خطابك الموجه لنا یا مستر «كوایل»، بأنه لیس لدیك أي
فرصة، كما أنه لا توجد لدیك الإمكانیات المادیة للوصول إلى المریخ، والأهم من
ذلك فأنت لا یمكن أن تكون مؤهلاً للعمل كعمیل سري في «إنتربلان»، أو أي
جهة أخرى.. وتلكما هما الوسیلتان اللتان یمكنك من خلالهما تحقیق… احم.. حلم
حیاتك كما عبرت عنه، ألیس كذلك یا مستر «كوایل»؟ لا یمكنك فعلیا القیام
بذلك، ولكن كان بإمكانك أن تكون قد فعلت هذا الأمر، یمكننا تقصي الأمر لك،

وأتعابنا معقولة ودون رسوم إضافیة.
قال جملته الأخیرة وابتسم مشجعًا.

سأله «كوایل»:
- هل تلك الذاكرة الواقعیة الإضافیة لها تلك القوة المقنعة؟

رد علیه «ماكلین» فورًا، وبثقة:
- أكثر مما تتصور یا سیدي. إذا كنت قد ذهبت إلى المریخ كعمیل سري بین
الكواكب ستكون قد نسیت جزءًا كبیرًا من الأمر، ولكن في تحلیل «نظام استعادة
الذكریات الأصلیة»، وهو عبارة عن استعادة حقیقیة لذكریات الأحداث الكبرى
في حیاة الأفراد، من المعروف أن الناس یفقدون جزءًا كبیرًا من تفاصیل ذكریات
حیاتهم بسهولة وللأبد، ولكنَّ جزءًا من عرضنا المقدم لك یشمل زراعة عمیقة
للذكریات، تضمن عدم نسیان أو إسقاط شيء من الذكریات. الحزمة التي سنقوم
بغرسها في أثناء فقدانك التام للوعي هي من إبداع خبراء مدربین قضوا سنوات
طویلة على المریخ، وفي كل حالة نتأكد من الحفاظ على أدق الأمور حتى
التفاصیل متناهیة الدقة. وما تطلبه أنت هو أمر في غایة السهولة. كان الأمر
لیختلف لو كنت تنشد كوكب بلوتو أو ترید أن تصبح إمبراطور «التحالف الداخلي

للكواكب»، حیث كنا سنلقى صعوبات جمة، وبالتالي تكلفة أعلى.
مد «كوایل» یده في معطفه، لاستخراج حافظة نقوده، قائلاً:



- حسنًا، بما أن هذا هو حلم حیاتي، وكما أعرف أنني لن أحققه أبدًا؛ فعلي أن
أسدد ثمنه.

رد «ماكلین» محتدًا:
- لا تفكر في الأمر بتلك الطریقة، أنت لن تقبل ثاني أفضل الحلول، وهي الذاكرة
الفعلیة، بما فیها من توهان وغموض ونسیان وإسقاطات وسهوات، ناهیك عن

تحریفات الذاكرة، تلك هي ثاني أفضل الاختیارات.
أخذ «ماكلین» منه الأموال، وضغط زرًا على مكتبه قائلاً:

- حسنًا یا مستر «كوایل».
انفتح باب المكتب ودلف منه بسرعة رجلان قویا البنیان.

- أنت في طریقك إلى المریخ كعمیل سري.
قال له ذلك، وهو ینهض من خلف مكتبه، لیصافح ید «كوایل» المتوترة المتعرقة.
- أو من الأفضل أن قول إنك كنت في طریقك إلى المریخ هذا العصر. في
الرابعة والنصف ستكون قد وصلت إلى كوكب الأرض، ستوصلك سیارة أجرة
إلى شقتك وكما وصفت لك لن تتذكر تلك المقابلة أو حضورك هنا مطلقًا، في

الحقیقة لن تتذكر حتى سماعك عن مؤسستنا.
جف حلق «كوایل» من التوتر، بینما یتبع المساعدان خارج المكتب، ما سیحدث

بعد تلك المقابلة - بالتأكید - یعتمد علیهم.
«هل سأصدق حقا أنني قد ذهبت إلى المریخ، وأنني حققت أمنیة حیاتي».

فكَّر في ذلك وهو یتبع الرجلین سریعًا. كان لدیه شعور خفي بأن شیئًا ما خطأ
سیحدث، ولكن ما هذا الشيء؟ لم یكن متأكدًا، علیه الانتظار لمعرفة هذا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
رنَّ جهاز الاتصال الداخلي الذي یصله بمنطقة العمل داخل الشركة على مكتب

«ماكلین»، وانطلق منه صوت یقول:
- تم وضع السید «كوایل» تحت التخدیر بنجاح، هل تود الحضور للإشراف على

العملیة بنفسك، أم هل نبدأ في العمل فورًا؟
- لا، علیكم متابعة عملكم یا «لوي»، فالأمر روتیني، ولا أظن أنكم ستواجهون

أي متاعب.
«إن برمجة ذاكرة صناعیة تحوي على ذكرى لرحلة إلى كوكب آخر مع إضافة -
أو عدم إضافة - أمر ثانوي مثل أن یكون الشخص عمیلاً سریا بین الكواكب،
ویظهر على قائمة جدول أعمال المؤسسة بانتظام رتیب. في خلال شهر واحد
علینا أن نقوم بعمل 20 عملیة زرع ذاكرة. أصبح السفر بشكل اصطناعي بین

الكواكب هو مصدر رزقنا».
َّ
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هكذا فكَّر «ماكلین» في الأمر بسخریة، بینما یتحدث إلى «لوي» على جهاز
الاتصال الداخلي.

- كما تود سید «ماكین».
خرج صوت «لوي» من جهاز التواصل ثم انقطع الاتصال.

ذهب «ماكلین» إلى غرفة حفظ المواد الملحقة بمكتبه وبحث عن ثلاثة ملفات:
- رحلة إلى المریخ، وملف النموذج (62)، وملف جاسوس سري بین الكواكب.

بعد أن وجد الملفات المطلوبة عاد إلى مكتبه، وجلس مستریحًا. أخرج من الملفات
المواد الخاصة التي سیتم وضعها في شقة «كوایل»، بینما یقوم المساعدون في

المختبر بعملهم في زراعة وتثبیت الذاكرة المزیفة داخل عقله.
أخرج جهازًا طویلاً معقدًا یشبه الذراع، وهو یفكر في هذا من أكبر المواد التي
تستهلك أكثر المال، ثم أخرج جهاز إرسال في حجم حبة الدواء، یمكن ابتلاعها
في حالة القبض على العمیل، ثم كتاب الأكواد السریة الذي یشبه الأصلي بشكل
مدهش؛ فنماذج الشركة كانت دقیقة جدا، ومستندة - إذا سمحت الظروف - إلى
المواد الحقیقیة من الجیش الأمریكي. قام أیضًا بإخراج عدة نثریات صغیرة لیس
لها قیمة جوهریة، ولكن یمكن أن تُنسج ضمنیا داخل الذاكرة الصناعیة وتضیف
تفاصیل أكثر إلى رحلة «كوایل» الوهمیة مثل: نصف عملة فضیة قدیمة من فئة
الخمسین سنت، عدة اقتباسات من مواعظ «جون دون» تحتوي على بعض
الأخطاء اللغویة ومكتوبة على منادیل ورقیة رقیقة شفافة. أمشاط كبریت من بار
على كوكب المریخ، ملعقة من الصلب المقاوم للصدأ محفور علیها «ملكیة دوم

مارس الوطنیة كیبوزم»، سلك معدني ملفوف یستخدم….
انطلق فجأة صوت أزیز جهاز التواصل الداخلي ومنه خرج صوت «لوي»

مقاطعًا عمل «ماكین»:
- سید «ماكین»، آسف على الإزعاج ولكن حدث خطأ. استجاب «كوایل»
لمفعول الـ«ناركیدرین» بفاعلیة تامة، وفقد وعیه فورًا، كان یستجیب بنجاح

للأمر، لكن.. آه.. أرى أنه من الأفضل الحضور بنفسك إلى هنا.
- سأحضر إلیكم.

ترك «ماكلین» مكتبه شاعرًا بالقلق، وتوجه فورًا لمنطقة العمل، وبعد لحظات
قلیلة كان یدخل الحجرة، حیث وجد «دوجلاس كوایل» مستلقیًا على سریر طبي
معقم، ویتنفس ببطء وانتظام، عیناه مغلقتان بالفعل، لكنه بدا واعیًا لوجود

المساعدین، ودخول «ماكلین».
مثل تلك المشكلات التافهة التي تعیق سلاسة العمل، تصیب «ماكلین» بالإحباط،

فبادر قائلاً بملل:



- إذا كانت لا توجد مساحة كافیة لإدخال نماذج الذاكرة المزیفة في عقله، فیمكنكم
بكل بساطة حذف أسبوعین من ذاكرة عمله، فهو یعمل موظفًا حكومیا في مكتب
هجرة الساحل الغربي، ولذا فمن المؤكد أنه یأخذ - أو أخذ بالفعل – إجازة مدة

أسبوعین في العام الماضي، وهكذا تُحل المشكلة.
- لكن المشكلة هنا تتعلق بأمر مختلف تمامًا.

رد «لوي» وهو ینحني على السریر، حیث یستلقي «كویل»، وقال موجهًا
الحدیث له:

- أخبر السید «ماكلین» بما أخبرتنا به.
ثم وجه الكلام لـ«ماكلین»:
- استمع جیدًا لما سیقوله.

فتح «كوایل» عینیه الرمادیة الخضراء، وصوبهما بتكاسل، ولكن بحدة ناحیة
«ماكلین».

كانت عیناه قاسیتین وباردتین، تلمعان لمعة بلا حیاة، وكأنهما حجر كریم شبه
حقیقي. لم یسترح «ماكلین» مما یراه في تلك العینین، وشعر بالاضطراب

یتصاعد داخله، وهو یسمع صوت «دوجلاس» البارد یقول له بصرامة وبرود:
- والآن ما الذي تریده مني بعد أن أفسدت مهمتي، وكشفت أمري، اخرجوا من

هنا قبل أن اقضي علیكم جمیعًا، خاصة أنت.
قالها وهو یشیر إلى «ماكلین».

- أنت المسؤول عن هذه العملیة المضادة.
سأله «لوي»:

- ما المدة التي قضیتها على المریخ؟
رد «كوایل» بغضب مقاومًا تأثیر المخدر:

- شهر واحد.
- وما الغرض من وجودك هناك؟

لوى «كوایل» شفتیه امتعاضًا، ونظر إلیه، ولم یُجب، لكنه أخیرًا نطق تلك
الكلمات وهي تكاد تقطر عدائیة من بین شفتیه:

- عمیل لـ«إنتربلان»، كما قلت مسبقًا، ألم تسجلوا كل شيء على أشرطة التسجیل
المرئي؟ قم بعرض شریط الفیدیو اللعین على مدیرك واتركني لحالي.

أغلق عینیه موقفًا لمعانهما القاسي، حینها هدأ قلق «ماكلین» قلیلاً.
قال «لوي» لرئیسه بهدوء:





- هذا رجل صعب المراس جدا یا سیدي.
رد «ماكلین»:

-لن یظل كذلك بعد أن نرتب أمر فقدانه لتسلسل ذكریاته مرة أخرى، حینها سیعود
ودیعًا كما كان.

ه كلامه إلى «كوایل»: ثم وجَّ
- ألهذا السبب كنت ترید الذهاب إلى المریخ بتلك اللهفة؟

- لم أرغب قطُّ في الذهاب إلى المریخ، بل تم اختیاري لتلك المهمة، وهكذا أُسقط
في یدي، وأصبحت ملزمًا بالسفر إلى هناك. نعم، أعترف بأن الأمر أثار فضولي

في البدایة مثل أي فرد.
فتح عینیه ثانیة وفحص ثلاثتهم، بالأخص «ماكلین»، وأكمل مذهولاً:

- یا له من عقار قوي هذا الذي حقنتوني به! لا بدَّ أنه مصل الحقیقة. لقد جعلني
أتذكر أشیاء لم تكن في ذاكرتي بالمرة، یا ترى ماذا حل بـ«كرستین»؟

قال مخاطبًا نفسه:
- أیمكن أن تكون متورطة بالأمر وما هي إلا جهة تواصل مع «إنتربلان»
لمراقبتي، والتأكد من أنني لن أستعید ذاكرتي ثانیة. لا عجب إذًا من أنها كانت

تسخر بشدة من رغبتي في الذهاب إلى المریخ.
ابتسم بضعف – ابتسامة من فَهِم الحقیقة – ولكنها اختفت من وجهه سریعًا.

قال «ماكلین»:
- أرجو منك أن تصدقني یا سید «كوایل» بأننا قد تفاجئنا بما تقول تمامًا، وأن ما

حدث هو أمر عرضي تصادف أن وقع في أثناء قیامنا بعملنا.
- أصدقك.

بدا «كوایل» مرهقًا وفي حالة إعیاء شدید من أثر العقار المخدر، الذي بدأ في
التأثیر على وعیه بشكل أعمق وأعمق:

- أین قلت إنني كنت.. المریخ؟! من الصعب تذكر الأمر.. أعرف أنني كنت
أرغب بشدة في رؤیته كما یرید الجمیع ولكن أنا - خفت صوته - أنا مجرد

موظف صغیر بلا قیمة.
دخل في ثبات عمیق.

قال «لوي» لمرؤوسه وهو یعتدل واقفًا:
- أمر عجیب، كان یرید ذاكرة مزیفة تُزرع داخل عقله لتتطابق مع رحلة قام بها
بالفعل، وسبب زائف كان هو الحقیقة بعینها. هو یقول الحقیقة، لا یمكنه الكذب
وهو تحت تأثیر مفعول الـ«ناركیدرین». الرحلة واضحة وحیة جدا في عقله،



أنعشها المخدر، ولكن من الواضح أنه لا یتذكر من أمرها شیئًا في أثناء وعیه.
من المحتمل جدا أنه قد تم محو ذلك الجزء من ذاكرته الواعیة – من المؤكد –
في أحد المختبرات العسكریة الحكومیة، فأصبح كل ما یعرفه عن أمر السفر إلى
المریخ عبارة عن ذكرى باهتة مشوشة عن كونه عمیلاً سریا بین الكواكب، وأن
المریخ له مدلول ما ممیز لدیه. لم یستطیعوا إزالة هذا الجزء، لأنها لم تكن ذكرى
واضحة فعلیة ولكن مجرد رغبة خفیة، ربما كانت تلك الرغبة نفسها هي ما دفعه

للتطوع لهذه المهمة من البدایة.
قال المساعد الآخر «كییلر» لـ«ماكلین»:

- ما الذي علینا فعله الآن؟ هل نضع نموذج ذاكرة مزیفة فوق الحقیقیة؟ لا یمكن
معرفة ما سینتج عن هذا، ربما یتذكر جزءًا من الرحلة الأصلیة، ولكن قد یُحدث
له التشویش الناتج عن الخلط بین الذاكرتین اضطرابًا عقلیا، وذلك لأن علیه
الاحتفاظ بوضعین متناقضین داخل عقله في الوقت نفسه. هو ذهب فعلیا إلى
المریخ ولكنه لم یذهب قطُّ إلى المریخ، وذلك لأنه یعمل عمیلاً حقیقیا لدى
«إنتربلان»، ولكن هذا مستحیل وأمر زائف. أظن أنه من أفضل الحلول إفاقته
دون زرع أي ذاكرة زائفة في عقله وتركه یغادر من هنا. أرى أن هذا عین

الصواب.
- أوافق هذا الرأي.

رد علیه «ماكلین» وقد جاءته فكرة، فسأل «لوي»:
- هل یمكن معرفة ما سیتذكره عندما یفوق من أثر المخدر؟

- من المستحیل معرفة ذلك. من المحتمل أن تكون لدیه بعض الذكریات الباهتة
المشتتة عن الرحلة الحقیقیة الآن وسیشعر – على الأرجح – بشكل غامض
بشكوك عمیقة عن صدق الأمر. سیُحیل الأمر حینها إلى أن برمجتنا قد أخفقت في
جزء ما. وبالطبع سیتذكر حضوره إلى هنا، ولكن إذا أردت یمكننا مسح ذلك من

ذاكرته.
رد «ماكلین» فورًا:

- لا من الأفضل عدم العبث مع هذا الرجل، لا یوجد ما یمكننا العبث به أكثر في
عقله. لقد كنا حمقى، أو منحوسین الیوم بالقدر الكافي الذي یجعلنا نكشف هویة
عمیل حقیقي بین الكواكب، كان لدیه غطاء ممتاز لإخفاء أمره تمامًا، والذي جعله
هو شخصیا حتى الیوم لا یعرف حقیقة نفسه، بأنه كان جاسوسًا سریا أو بالأحرى
لا یزال. لذا فكلما أسرعنا في غسل أیدینا من أمر هذا الرجل الذي یدعو نفسه

«دوجلاس كوایل»، كان الأمر أفضل لنا جمیعًا.
سأل «لوي»:

- هل ستقوم بزرع الحزم الثلاثیة الخاصة بالمهمة في شقته.
- لا.



رد علیه «ماكلین» بشكل قاطع:
- بل سأقوم بإعادة نصف المصاریف التي دفعها لنا.

- النصف! ولِم النصف؟
- تبدو كتسویة مناسبة للأمر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
بینما أقلته سیارة الأجرة إلى شقته في الحي السكني الموجود في طرف ولایة

شیكاغو، جلس «دوجلاس كوایل» یفكر مخاطبًا نفسه:
- یا له من أمر جید أن أعود إلى الأرض.

لقد بدأ بالفعل تذكر الشهر الذي قضاه على سطح كوكب المریخ، لكن تلك
الذكریات لم تتعد صورًا لفوهات حفر عملاقة، وتلال متآكلة، وحالة من الحركة
والتنقل، وعالم من الغبار حیث لا یحدث شيء تقریبًا، وجزء كبیر من الیوم یتم
قضاؤه في فحص وإعادة فحص أسطوانات الأكسجین المتنقلة، ومراقبة أشكال
الحیاة المریخیة التي تتكون بوجه عام من صبار متواضع الشكل بني ورمادي
اللون ودیدان متحوصلة. وكما یحدث دومًا في تلك الرحلات، قام بإحضار بعض
العینات من صور الحیاة الحیوانیة الموجودة هناك بشكل سري، وقام بتهریبها
بطریقة ما من التفتیش والجمارك. وهي برغم ذلك لا تشكل أي خطورة على

الأرض، حیث لن تظل حیة بسبب ثقل ضغط الغلاف الجوي.
عندما تذكر هذا الأمر تحدیدًا، وضع یده داخل جیب سترته، لیخرج الأنبوبة
الصغیرة المحتویة على بعض الدیدان المریخیة، ولكن وجد بدلاً منها مظروفًا،
أخرجه متحیرًا لفحص محتویاته، لیجد به خمسمائة وسبعین عملة «بوسكارد»

ورقیة من ذات الفئة الصغیرة.
تساءل مندهشًا:

- من أین حصلت على هذه النقود؟!
لقد أنفق كل النقود التي یملكها على تلك الرحلة!

وجد داخل المظروف أیضًا قصاصة ورقیة مكتوبًا علیها نصف الرسوم المستردة
موقعة من «ماكلین» وتاریخ الیوم.

- «ریكول»!
. قالها بصوت عالٍٍ

استفسر قائد السیارة الآلي باحترام:
- استعادة ماذا یا سیدي، أو سیدتي؟

سأل «كوایل»:
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- هل لدیك دلیل تلیفون هنا؟
- بالطبع سیدي، أو سیدتي.

انفتح درج داخل السیارة، انزلق منه دلیل تلیفونات شریطي متناهي الصغر
لمقاطعة «كوك».

فتح «كوایل» الدلیل، وبدأ في التقلیب باحثًا عن رقم معین، وهو یشعر بالخوف
یزداد بداخله.

- ها هو ذا، خذني إلى هذا العنوان، إلى «ریكول المتحدة»، لقد غیرت رأیي ولا
أرید العودة للمنزل.

- حاضر سیدي أو سیدتي، كما ترغب.
رد علیه السائق الآلي. وفي لحظات كانت سیارة الأجرة تأز منطلقة في الطریق

المعاكس.
- هل یمكنني استخدام التلیفون؟

قُدِّم له تلیفون ثلاثي الأبعاد حدیث لامع.

- تفضل سیدي أو سیدتي، على الرحب.
قام بالاتصال برقم شقته، وبعد برهة قصیرة وجد نفسه یرى صورة مصغرة تكاد
تضاهي الحقیقة لزوجته «كرستین» ظاهرة على شاشة التلیفون الصغیرة أمامه،

فاستهل كلامه معها:
- لقد ذهبت إلى المریخ.

- أنت ثمل!
قالت ملویة شفتیها باحتقار أو ربما أسوأ من هذا.

- أقسم لكِ.
تساءلت «كرستین»:

- متى؟
- لا أعرف.

شعر بالارتباك، وهو یشرح لها ما حدث:
- رحلة زائفة عن طریق واحدة من تلك الشركات المتخصصة في التلاعب
بالذاكرة وغرز ذكریات إضافیة ملفقة في العقل، أو ما شابه ذلك، لكن الأمر لم

ینجح.
- بل ما أنت إلا ثمل.

ردت مقاطعة إیاه بازدراء، وقطعت الاتصال.
ً



أغلق الخط من طرفه، وهو یشعر بوجهه یلتهب غیظًا. دائمًا الطریقة الجافة نفسها
والأسلوب القاطع الحاسم. دائمًا تعاملني وكأني لا أفقه أي شيء، وهي لها الكلمة

الأخیرة، تساءل بهم، وهو منقبض الصدر:
- ما هذا الزواج بحق الإله!

توقفت سیارة الأجرة بجانب الرصیف تمامًا، أمام بنایة صغیرة حدیثة الطراز،
جذابة المظهر، لونها قرنفلي، موضوع فوقها لوحة إعلانیة متغیرة الألوان،

مكتوب علیها: «ریكول المتحدة».
كانت موظفة الاستقبال حسنة المظهر وعاریة من الوسط إلى الأعلى. كانت
تجلس خلف مكتبها بهدوء ولكنها ارتبكت، ونظرت له مندهشة عندما رأته یدخل

البنایة ولكن سرعان ما تمالكت نفسها، وقالت:
- أوه! مرحبًا سید «كوایل»، كیف حالك؟ هل نسیت شیئًا؟

- نعم، باقي الرسوم التي دفعتها.
كانت قد تمالكت نفسها تمامًا، وسیطرت على اندهاشها، بینما ترد:

- رسوم؟ أظن أنك على خطأ یا سید «كوایل»، أنت لم تدفع أي رسوم، بل أتیت
هنا لمعرفة إمكانیة القیام برحلة فائقة الواقعیة، ولكن.. - هزت كتفیها الناعمتین

مكملة - ولكنك لم تقم بأي رحلة.
- أنا أتذكر كل شيء یا آنسة، رسالتي إلى الشركة التي بدأت كل هذا الأمر
بالكامل. أتذكر حضوري هنا، ومقابلتي للسید «ماكلین»، وحضور رجلین من

المعمل، اصطحباني معهما، وأعطیاني دواءً ما لتخدیري و…
فكرت الموظفة لا عجب إذًا في أنهم أعادوا له نصف الرسوم التي دفعها، یبدو أن
الذاكرة الزائفة لرحلة المریخ لم تعمل، على الأقل كما أكدوا له، ردت علیه

محاولة تلطیف الوضع:
- سید «كوایل» برغم كونك موظفًا صغیرًا؛ فإنك رجل حسن المظهر، ولك وجه
وسیم یفسد الغضب ملامحه، إذا كان الأمر سیجعلك أفضل فربما أدعك تدعوني

للخروج معك في سهرة، و…
- أنا أتذكرك أنت أیضًا.

قاطعها «كوایل» في غضب عارم وهو یشیر لها، ویكمل بتوحش:
- لأن صدر العاري المدهون باللون الأزرق هذا - مثلاً - من الصعب جدا نسیانه.
كما أتذكر بوضوح أن السید «ماكلین» قال لي إنه في حالة تذكري لكل تلك
التفاصیل وتذكري لحضوري إلى «ریكول»، فمن حقي استرداد كافة ما دفعته،

ولذا أرید مقابلة السید «ماكلین» حالاً.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بعد مُضي بعض الوقت، وجد «دوجلاس» نفسه في ذات المكتب الأنیق
المصنوع من خشب الجوز الحقیقي، جالسًا في مواجهة السید «ماكلین» بالضبط،

كما حدث مبكرًا في الیوم نفسه منذ ساعة أو أكثر.
قال «كوایل» متهكمًا:

- یا لها من تقنیات تلك التي تملكونها.
كانت خیبة أمله واستیائه قد بلغا أوجهما حینها.

- إن ما تدعونها «ذاكرة رحلة المریخ كعمیل سري بین الكواكب» ضبابیة،
مشوشة ومبهمة وممتلئة بالتناقضات، كما أنني أتذكر ما حدث هنا معكم بالكامل،

یجب عليَّ شكواكم في مكتب تحسین الأعمال.
كان یشتعل غضبًا عند قوله هذه الجملة الأخیرة، حیث طغى الشعور بأنه تم غشه

والاحتیال علیه، مما حطم كراهیته للتورط في مشاجرة في مكان عام.
بدا «ماكلین» متجهمَ الوجه، وحذِرًا في الوقت نفسه، بینما یرد على «كوایل»،

قائلاً:
- نحن نستسلم یا سید «كوایل» وسنعید لك أموالك كافة. وأنا أعترف لك بحقیقة

أننا في الواقع لم نقم بفعل أي شيء معك.
بدا في صوته رنة الاستسلام، فتساءل «كوایل» متعجبًا:

لم تفعلوا أيء شيء؟! لم تزودوني حتى بالمواد الزائفة التي ادعیتم أنكم
ستزودونني بها، لإثبات ذهابي للمریخ؟! كل تلك الأشیاء التي تفننت في وصفها
لي لم ینتج عنها أي شي واحد لعین؟ ولا حتى كعب تذكرة أو بطاقة بریدیة أو

جواز سفر أو حقن تطعیم؟ ولا أي دلیل واحد؟
قاطعه «ماكلین»:

- اسمع یا «كوایل»، ماذا لو أخبرتك أن تنسى الموضوع برمته.
قالها وضغط على زر أعلى مكتبه، وقال:

- «شارلي»! أرجو منك كتابة شیك بمبلغ خمسمائة وسبعین باسم السید
«دوجلاس كوایل»، شكرًا لك.

ترك الزر من تحت إصبعه، ونظر لـ«كوایل».
حضرت موظفة الاستقبال فور إنهاء المكالمة، ومعها الشیك المطلوب، وضعته
أمام «ماكلین» للتوقیع، وغادرت المكتب تاركة الرجلین الجالسین في مواجهة

بعضهما عبر المكتب الخشبي العملاق.
- دعني أنصحك بأمر مهم یا «كوایل».

قالها «ماكلین» وهو یوقع الشیك ویسلمه إلى «دوجلاس» عبر المكتب.



- لا تخبر أحدًا بأمر.. احم.. هذه الرحلة إلى المریخ.
- أي رحلة؟

رد «ماكلین» مترددًا:
- حسنًا، هذا هو الأمر، تلك الرحلة التي تتذكرها بشكل مبهم، تصرف وكأنك لا
تتذكر شیئًا، تظاهر بأنها لم تحدث، ولا تسألني لم، فقط خذ بنصیحتي - بدأ في
التعرق متوترًا - والآن أستمحیك عذرًا، فلدي أعمال وزبائن آخرون عليَّ

مقابلتهم.
قام یفتح الباب لـ«كوایل».

رد «كوایل» ساخرًا، بینما یخرج:
- شركة تؤدي عملها بهذا الفشل لا یجب أن یكون لها زبائن إطلاقًا.

قالها وأغلق الباب خلفه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في طریقه إلى شقته داخل سیارة الأجرة كان یفكر في صیغة مناسبة لخطاب
الشكوى الذي سیكتبه إلى مكتب تحسین الأعمال - إدارة الأرض. بمجرد وصوله

إلى الآلة الكتابة سیبدأ في دیباجته.
شعر أنه من الواجب تحذیر الآخرین من التعامل مع «ریكول المتحدة».

عند وصوله إلى شقته دلف من فوره إلى غرفة مكتبه وجلس أمام الآلة الكتابة من
طراز «هریمز روكیت»، وفتح الدرج العلوي للمكتب یبحث عن أوراق
الكربون.. وهنا لاحظ وجود علبة صغیرة مألوفة تعرف علیها بدهشة. هذه العلبة
كان قد ملأها بعنایة وهو على كوكب المریخ بنماذج حیوانیة من الدیدان الحیة،
وقام بتهریبها من الجمارك. عندما فتح العلبة وجد - غیر مصدق - ست دیدان
متحوصلة میتة، وعدة أشكال من الكائنات الحیة أحادیة الخلیة - جافة ومفتتة
كالغبار- التي تتغذى علیها الدیدان. تعرف على كل هذا برغم تحللها وموتها لأن
الأمر أخذ منه یومًا كاملاً لجمعها من بین الجلامید الصخریة العملاقة على سطح

المریخ. كانت رحلة استكشاف عجیبة لا تُنسى.
«ولكنني لم أذهب إلى المریخ».. فكر سریعًا، ولكن على الجانب الآخر.

- لماذا عدت إلى البیت في منتصف النهار؟
ظهرت «كرستین» على باب الحجرة وهي تحمل ملء ذراعیها أكیاس مشتریات

البقالة ذات اللون البني الفاتح.
كان صوتها كما هو دومًا یحمل رنة الاستهجان والاتهام.

- هل ذهبت إلى المریخ؟ أنت حتمًا یمكنك تأكید هذا أو نفیه..
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سألها «كوایل» متجهمًا:
- لا بالطبع لم تذهب إلى المریخ، كنت ستعرف هذا كما أظن.. أنت تحلم بهذا

الأمر طوال الوقت..
- أظن أني ذهبت.

أضاف بعض برهة متنهدًا:
- وفي الوقت نفسه أظن بأني لم أذهب.

- علیك أنت أن تقرر.
- كیف على هذا؟ لدى مسارات الذكرى نفسها داخل عقلي - واحدة حقیقیة
والأخرى مزیفة - ولا یمكنني معرفة أیهما حقیقي. علیكِ مساعدتي، هم لم

یتلاعبوا بك، ألیس كذلك؟
ردت «كرستین» بصوت متزن متماسك:

- «دوج»! إذا لم تتمالك نفسك، فسینتهي ما بیننا، سأتركك!
خرج صوته أجش وجافًا:

- أنا في أزمة، ربما أمر بحالة نفسیة أو اضطراب عقلي، وهذا ما لا آمله ولكن
ربما هذه هي الحقیقة، هذا هو التفسیر الوحید لما یحدث لي.

وضعت الأكیاس على الأرض وتوجهت للخزانة:
- أنا لا أمزح.

قالتها بهدوء، وهي تخرج معطفًا من الخزانة، وترتدیه متوجهةً إلى باب الشقة.
- سأتصل بك قریبًا، أرجو أن تتمالك نفسك، وتعود كما كنت سابقًا، أنا حقا أرجو

هذا لك. هذا لصالحك، وداعًا.
هتف بیأس والتماس:

- انتظري، فقط أكدي لي الأمر أو انفیه.. هل ذهبت أم لم أذهب؟ أخبریني.. ولكن
من الجائز أنهم تلاعبوا بذاكرتك أنت أیضًا.

سمع صوت صفق الباب خلفها، بعد أن غادرت الشقة أخیرًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

«حسنًا، هذا هو الأمر… ضع یدیك فوق رأسك یا «كوایل»، ارفع یدیك للأعلى
واستدر لمواجهتي».

انطلق هذا الأمر فجأة من خلف «كوایل»، فاستدار بشكل غریزي دون أن یرفع
ذراعیه.
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كان الرجل الواقف أمامه یرتدي الزي الأرجواني الممیز لوكالة الشرطة الكوكبیة
«إنتربلان»، كما كان یحمل سلاحًا أصلیا من طراز «یو إن». ولسبب غیر
معلوم بدا هذا الشخص مألوفًا لدى «كوایل» بشكل مبهم ضبابي ولذا قام متخشبًا

برفع یدیه للأعلى.
قال الشرطي:

- الآن أنت تتذكر رحلتك إلى المریخ، نحن على علم بكل تحركاتك الیوم وكل
أفكارك وخاصة المهمة جدا التي راودتك في رحلة عودتك الأولى إلى المنزل من
«ریكول المتحدة»، وذلك لأن لدینا جهازَ تعقبٍ متناهي الصغر مزروعًا داخل

جمجمتك وهذا ما یجعلنا دومًا على إطلاع.
- جهاز إرسال تخاطري مطور من البلازما المكتشفة من كوكب لونا.

انتفض «كوایل» شاعرًا بالتقزز عندما فهم، هذا الشيء الحي داخل جمجمته
وعقله یستمع ویتغذى على أفكاره. الشرطة الكوكبیة تستخدمه في مهامها، حتى
إن الأمر كان مذكورًا في الصحف الانتقائیة «هومیوبابیس»، لذا فالأمر حقیقي
برغم كآبته، ولماذا أنا؟ ما الذي فعله أو فكر فیه، وما علاقة كل هذا بـ«ریكول

المتحدة»؟
قاطع الشرطي أفكاره:

- في الواقع، لیس لهذا الأمر علاقة بـ«ریكول»، هذا الأمر بینك وبیننا - نقر على
أذنه الیمنى - أنا لا أزال أتلقى خواطرك وأفكارك من الجهاز المزروع في

رأسك.
رأى «كوایل» داخل أذن الرجل قرصًا أبیضَ بلاستیكیا دقیقًا، بینما أكمل

الشرطي مبتسمًا:
- لذا عليَّ تحذیرك فكل ما تفكر فیه قد یقید ضدك في المحكمة، لكن لیس هذا ما
یهم الآن، فقد كنت دخلت مرحلة النسیان التام بنجاح، لكن ما أنعش ذاكرتك هو
تعرضك لمخدر الـ«ناركدرین» في «ریكول»، مما أدى إلى إخبارك المالك
مستر «ماكلین» ومساعدیه عن الرحلة، وأین ذهبت، ولصالح من تعمل، وبعض

. مما قمت به أیضًا. هم خائفون بشدة ویتمنون لو أنهم لم یروا وجهك قطُّ
أكمل متأملاً:

- وهم على حق في خوفهم هذا.
- أنا لم أقم بأي رحلة، هذه ذاكرة مزیفة تمت زراعتها داخل عقلي في «ریكول

المتحدة» بطریقة غیر سلیمة.
لكنه تذكر العلبة المحتویة على الدیدان المریخیة (عینات حیة من المریخ)
الموجودة في درج مكتبه.. وتذكر أیضًا بوضوح معاناته في جمعها. بدت تلك
الذكرى حقیقیة والعلبة ومحتویاتها حقیقیة، إلا إذا كان «ماكلین» وفریقه قد قاموا



بوضعها.. ربما كانت هذه واحدة من الأدلة التي تحدث عنها «ماكلین» بعفویة.
ذكرى رحلة المریخ المزیفة التي لم یقتنع بها، ولكن یبدو أن الشرطة الكوكبیة -
لسوء حظه - قد اقتنعت بها. هم یظنون أنني قد ذهبت فعلاً إلى المریخ ویظنون

أنني مدرك لهذا.
رد الشرطي على توارد افكاره:

- نحن لا نعرف فقط عن ذهابك للمریخ، ولكن أیضًا نعرف أنك تذكرت ما یكفي
لتسبب لنا المتاعب، ولا فائدة لنا من إعادة مسح ذاكرتك الواعیة مرة ثانیة، لأنك
ببساطة ستعود لـ«ریكول» ثانیةً، معیدًا تكرار ما حدث من البدایة. كما أننا لا
یمكن أن نفعل شیئًا لـ«ماكلین» وعملیاته، لأننا لا نملك سلطة قضائیة ضد أي
شخص سوى رجالنا. على أیة حال فـ«ماكلین» لم یرتكب أي جریمة.. وأنت

أیضًا لم تفعل شیئًا.
قالها متأملاً وهو ینظر لـ«كوایل»:

- أنت لم تتعمد الذهاب لـ«ریكول»، وفكرة استعادة الذاكرة موجودة في رأسك،
بل ذهبت للغرض العادي الذي یذهب به الناس إلى هناك، من أجل المغامرة التي
یرجوها العامة الكسالى البلداء، ولكن لسوء حظك لم تكن أنت من هؤلاء العامة
الكسالى البلداء بل كان لدیك بالفعل مغامرتك الحقیقیة، آخر شيء في الكون كنت
في حاجة له هو دورة من «ریكول»، ولهذا السبب فإن الأمر خطیر للغایة ومهلك

لك ولنا وربما لـ«ماكلین» أیضًا.
قال «كوایل»:

- ولمَ الأمر بكل تلك الخطورة علیكم، ما الضرر من تذكر تلك الرحلة المریخیة
المزعومة، وما الذي فعلته هناك؟

رد الشرطي:
- لأن ما فعلته لا یلائم الصورة العامة المثالیة الرائعة المعروفة عن والدنا
العظیم، أنت فعلت لنا ما لم نفعله قطُّ كما ستتذكر قریبًا بفعل الـ«ناركیدرین».
على سبیل المثال أنت تذكرت تلك العلبة الموضوعة في درج مكتبك منذ 6 أشهر
منذ عودتك، برغم أنك لم تُظهر تجاهها أي فضول سابق لمعرفة ما بها طوال تلك
المدة، كما أننا نحن لم نكن حتى على علم بوجودها حتى تذكرتها أنت الیوم في

طریقك من «ریكول»، ولذا حضرنا الیوم بسرعة إلیك لنبحث عنها.
أضاف بلا مبالاة:

- ولكن لسوء الحظ ضاع الوقت منا.
ظهر شرطي آخر یرتدي زي «إنتربلان» وأخذ یتشاور مع الأول بشكل سریع.

خلال ذلك، تذكر «كوایل» أكثر. كان الشرطي محقًا بشأن الـ«ناركیدرین».. من
الواضح أنهم في «إنتربلان» قد جربوا تأثیره.. هو یعلم هذا حق العلم فقد



شاهدهم یضعون مسجونًا تحت تأثیر الـ«ناركیدرین».. أین وقع هذا الأمر؟ في
مكان ما على كوكب الأرض؟ من الأرجح على كوكب «لونا».. فكر في الأمر
وهو یستعرض الصور من ذاكرته الضعیفة والتي بدأت تتحسن بسرعة.. بدأ في
تذكر كل شيء.. سبب إرسالهم إیاه إلى المریخ والمهمة التي قام بها.. لا عجب

في أنهم قاموا بمسح ذاكرته.
- یا إلهي!

قالها الشرطي الأول قاطعًا حدیثه مع رفیقه، من الواضح أنه التقط أفكار
«كوایل».

- حسنًا، توجد هنا مشكلة أخرى أكثر خطورة.
قالها وهو یتجه إلى «كوایل» ویصوب إلیه السلاح:

- علینا قتلك.. فورًا..
قال الشرطي الآخر بعصبیة:

- ولم الآن؟ ألا یمكن أن نقتاده إلى مقر «إنتربلان» في نیویورك وهناك
یمكنهم…

رد علیه الشرطي مشیرًا لـ«كوایل»:
- إنه یعرف لماذا یجب أن نقوم بالأمر الآن.

بدا علیه العصبیة، لكن «كوایل» أدرك الأمر كله، عادت ذاكرته إلیه بالكامل
الآن، وفهم كلیا سبب توتر الضابط. قال «كوایل» بصوت جاف وغلیظ:

- على المریخ.. قتلتُ رجلاً بعد أن اجتزت خمسة عشر حارسًا شخصیا مدججین
بالأسلحة.

تم تدریبه في «إنتربلان» خلال خمس سنوات لیكون قاتلاً محترفًا، لذا فهو على
علم تام بكیفیة نزع سلاح الخصوم، ومهاجمتهم بكفاءة، مثل هذین الاثنین، خاصة
الشرطي ذا القرص الأبیض في أذنیه - الذي یعرف هذا الآن - إذا تحرك بسلاسة

كافیة.
انطلق المسدس ولكنه كان قد تحرك فعلیا بسرعة خاطفة إلى الجانب الآخر، وفي
الوقت نفسه، وجّه ضربة خاطفة قویة إلى الشرطي الحامل للسلاح، وفي ثوانٍ،

كان قد استولى على السلاح وصوبه إلى الضابط الآخر، قبل أن یقول لاهثًا:
وصلت لك أفكاري. كنت على علم بما انتویته، ولكني فعلته على أیة حال.

قال الضابط المصاب محاولاً الوقوف:
- لن یستخدم السلاح یا سام. هو یعلم أن أمره قد انتهى، ویعلم بأننا نعلم هذا

أیضًا. من الأفضل أن تستسلم یا «كوایل».



قالها وهو ینحني من الألم الشدید، ووقف مهتزًا على قدمیه مادًا یده لـ«كوایل»
لیعطیه المسدس:

- لن یمكنك استخدامه، ولكن إذا أعدته إليَّ أعدك بأنني لن أقتلك به، ولكن ستُقدم
إلى جلسة استماع، وسیكون هناك شخص ذو رتبة أعلى من «إنتربلان» یقرر
أمرك، وربما تمكنوا من مسح ذاكرتك مرة ثانیة، أو استبدالها بذاكرة أخرى.
ولكنك على علم الآن بالأمر الذي كنت سأقتلك بسببه، وأنا لا أستطیع منعك من

تذكره لذا فأنت تعرف أن سبب رغبتي في قتلك، هو سبب عقلاني.
قفز «كوایل» قابضًا على المسدس بشدة بین یدیه، وعدا خارج الشقة في اتجاه

المصعد، بینما یفكر لیسمع الضابط أفكاره:
- إذا تبعتماني سأقتلكما.

ضغط على زر المصعد، فأغلقت الأبواب هابطة.
لم یلحق به الشرطیان، من الواضح أنهما التقطا الأفكار المقتضبة المتوترة،

وقررا عدم المجازفة واختبار حظهما.
في أثناء هبوط المصعد، فكر في أنه قد أفلت منهما لفترة وجیزة، ولكن ما الخطوة

التالیة؟ وإلى أین یتجه؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وصل المصعد إلى الطابق الأرضي. بعد لحظات، اختلط «كوایل» وسط حشود
العامة المسرعة في الطرقات، كانت رأسه تؤلمه، ویشعر بالإعیاء، لكنه ذكّر

نفسه بأنه نجا من الموت، حیث كانا سیطلقان النار علیه داخل شقته.
شرع یفكر: «من المحتمل أن یحاولا مرة ثانیة عندما یجداني، وبینما هذا الجهاز

داخل رأسي لن یستغرقهما الأمر طویلاً».
من سخریة القدر أنه حصل تمامًا على ما كان یبغیه تحدیدًا من «ریكول
المتحدة»، مغامرة بها مخاطر العمل السري مع منظمة «إنتربلان»، رحلة سریة
إلى المریخ حیث تتعرض حیاته إلى المخاطر والأهوال، كل ما رغب به في

الذاكرة المزیفة ولكن كل شيء كان واقعیا وحدث بالفعل.
جلس وحیدًا على أحد مقاعد الحدائق العامة، وأخذ متثاقلاً یراقب سربًا من الطیور
نصف المریخیة التي تم استردادها من المریخ ثنائي الأقمار، وكانت لها قدرة

على التحلیق لمسافات عالیة جدا متحدیة قوة الجاذبیة الأرضیة.
أخذ یفكر: «ربما یمكنني الرجوع إلى المریخ، ولكن ماذا بعد هذا؟ سیكون الأمر
أسوأ على المریخ، ستقوم المنظمة السیاسیة التي اغتلت قائدها باكتشاف أمري

فور هبوطي على المریخ، وهناك سیكونان هما و«إنتربلان» في لإثري».
«هل یمكنك قراءة أفكاري؟». فكر في الأمر بحدة.
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یا له من طریق للوصول إلى الجنون. یجلس وحیدًا وهو یشعر بهم یقومون بضبط
عقله والاستماع لأفكاره كما لو كان جهاز رادیو. اختلج مقشعرًا ووقف على

قدمیه وأخذ في السیر دون هدف بینما یداه في جیبي سرواله.
«طالما ظل هذا الجهاز داخل رأسي.. سأقوم بعقد صفقة معكم».. فكَّر مع نفسه

ومعهم.
« هل یمكنكم وضع نموذج ذاكرة مزیفة داخل عقلي مرة ثانیة، كما فعلتم مسبقًا؟
ذاكرة تحتوي على حیاة روتینیة عادیة لم أذهب فیها مطلقًا إلى المریخ، ولم یقع

بصري عن قرب على زي «إنتربلان» ولا أعرف كیف أحمل السلاح؟».
رد علیه صوت داخل رأسه:

- كما تم شرح الأمر لك بعنایة، لن ینجح هذا الأمر مرة ثانیة، عندما عدت من
مهمتك على المریخ منذ شهور طویلة، قمنا بمسح ذاكرتك بالكامل، واستبدلناها
بحیاة روتینیة عادیة، ولم نظن حینها بأننا سنضطر للقیام بهذ العمل ثانیًا، أین أنت

الآن؟
- أتمشى، متجهًا إلى حتفي على ید رجال «إنتربلان».

رد مفكرًا على الصوت داخل رأسه، وأكمل الحوار التخاطري:
- ولكن كیف لك أن تتأكد من فشل تلك المحاولة؟ ألا تعمل أسالیب «ریكول

المتحدة» بنجاح؟
- كما قلنا مسبقًا، إذا تم تزویدك بحزمة من الذكریات العادیة والمتوسطة ستصاب
بالاضطراب والقلق كما حدث في المرة الأولى، وحینها ستلجأ ثانیًا إلى

«ریكول» حتمًا أو إلى أحد منافسیها، لذا لن نخوض في هذا الأمر مرة ثانیة.
رد «كوایل»:

ماذا لو فرضنا أنه بمجرد محو ذاكرتي الأصلیة یتم استبدالها بأمر آخر أكثر
حیویة وإثارة من مجرد ذاكرة حیاة روتینیة عادیة، أمر یمكنه أن یرضي ما أمیل
إلیه من مغامرة، ربما رغبتي في المغامرة هو السبب الذي قمتم من أجله
باختیاري لتلك المهمة، ولذا علیكم أن تعطوني شیئًا آخر مكافئًا للمغامرة، مثلاً
تجعلوني أغنى رجل على الأرض، ولكني تبرعت بكل أموالي للمؤسسات
التعلیمیة، أو أنني كنت مكتشفًا مشهورًا للفضاء البعید بین المجرات، أي شيء من

هذا النوع. ألن تفلح واحدة من تلك الذكریات؟
صمت.

أكمل «كوایل» أفكاره بإصرار:
- جرب هذا، أحضر بعضًا من خیرة الأطباء النفسیین العسكریین لیكتشفوا عقلي،
وینقبوا داخله، ویحددوا ما أكثر نزعات أحلام یقظتي وأمنیاتي. النساء! الآلاف
منهن مثل «دون جوان»، اجعلني رجلاً مستهترًا على المستوى الفضائي، له



عشیقة داخل كل مدینة على كل كوكب، الأرض والمریخ وكوكب «لونا»، فقط
تخلیت عن كل هذا بسبب الإرهاق، أي شي من هذه العینة، ألن تفلح واحدة من

تلك الذكریات؟ أرجوك جرب واحدة من هذه الأفكار.
تساءل الصوت داخل رأسه:

- سیكون علیك الاستسلام طواعیة لنا؟ إذا وافقنا على ترتیب مثل هذا الحل، وكان
الأمر ممكنًا.

بعد مدة من التردد، رد «كوایل»:
- نعم، سأغامر بالأمر، وبأنك لن تقتلني بهذه البساطة.

أجابه الصوت فورًا:
- علیك إذًا بإجراء الخطوة الأولى، قم بتسلیم نفسك إلینا، وسنقوم بتقصي إمكانیة
القیام بما ترید، ولكن إذا لم نستطع القیام بالأمر، وبدأت ذاكرتك الأصلیة بالظهور

مرة أخرى كما یحدث في الوقت الراهن، فسیكون علینا حینها…
صمت الصوت قلیلاً، ثم أكمل:

- تدمیرك.. كما تعلم حتمًا.. والآن یا «كوایل» هل لا تزال مصرًا على المحاولة؟
- نعم لأن البدیل هو الموت حتمًا.

على الأقل بهذه الطریقة لدیه فرصة متاحة للنجاة، فرصة ضئیلة حقا، ولكنها
متاحة.

- علیك الحضور وتسلیم نفسك في الثكنة العسكریة الرئیسیة في نیویورك،
الشارع الخامس رقم 580 الطابق الـ12. وبمجرد تسلیم نفسك سیقوم أطباؤنا
النفسیون بالعمل علیك، والقیام باختبارات الشخصیة، ومحاولة تحدید أقصى
طموح خیالي یلائم شخصیتك، ومن ثم نذهب بك إلى «ریكول المتحدة»، وهناك
یمكنهم العمل على تحقیق أمنیتك، وزرع ذاكرة الماضي البدیل التي ترید، مع
تمنیاتنا بالحظ الطیب، نحن مدینون لك على أیة حال، لقد كنت أداة ذات كفاءة لنا.
كانت نبرة الصوت لا تحمل أي خبث أو ضغینة، إذًا فقد شعرت تلك المنظمة

بالتعاطف تجاهه.
رد «كوایل»:

- شكرًا.
وبدأ في البحث عن سیارة أجرة آلیة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
قال له الطبیب النفسي العجوز ذو الملامح الصارمة:
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- سید «كوایل»، أنت لدیك أكثر الأحلام الخیالیة الشیقة، من المحتمل أنه لا یوجد
أحد مثلك یعي هذا الأمر أو یفترضه، هذا هو الطریق الغالب الذي آمل ألا

یضایقك كثیرًا سماعه.
قال شرطي «إنتربلان» ذو الرتبة العالیة بحدة:

- من الأفضل له ألا ینزعج كثیرًا عند سماع هذا، إلا إذا كان یتوقع ألا یتم قتله.
أضاف الطبیب قائلاً:

- على عكس الحلم الخیالي في الرغبة بأن تكون عمیلاً سریا لـ«إنتربلان»،
والتي كانت بشكل نسبي دلیلاً على النضج، وبها قدر كبیر من المعقولیة، فإن هذا
الخیال المفرط هو نتیجة حلم غریب من طفولتك، ولا عجب إذًا في فشلك في
تذكره. یتلخص الخیال الذي تریده بأنه عندما كنت في سن التاسعة، كنت تتمشى
وحدك في طریق ریفي مقفر، عندما هبطت فجاة أمامك مباشرة مجموعة غیر
مألوفة من سفن الفضاء القادمة من مجموعة شمسیىة بعیدة، لم یرهم أحد آخر
على كوكب الأرض عداك یا مستر «كوایل». كانت المخلوقات داخل السفینة
ضئیلة الحجم جدا وضعیفة، تقریبًا في حجم فئران الحقل، إلا أنهم كانوا في مهمة
لغزو الأرض عن طریق عشرات الألوف من سفنهم القادمة في الطریق

والمنتظرة للإشارة التي ستطلقها تلك السفن الاستكشافیة.
قال «كوایل»، شاعرًا بمزیج من المتعة والاشمئزاز:

- وأظن أنني قمت بإیقافهم. وحدي قمت بالقضاء علیهم، ربما هجمت علیهم سحقًا
وتدمیرًا بأقدامي.

رد علیه الطبیب النفسي في صبر:
- لا على العكس.

- أنت أوقفت الغزو، ولكن لیس بسبب سحقهم، وإنما عن طریق ما أظهرته
تجاههم من العطف والشفقة، وبرغم تواصلهم مع بعضهم بعضًا بالتخاطر العقلي،
إلا أنك عرفت سبب قدومهم إلى الأرض. وبما أنهم لم یقابلوا مطلقًا مثل هذه
الطباع الإنسانیة الطیبة من كائن أرضي حي عاقل مسبقًا، ولكي یظهروا تقدیرهم

لك عقدوا معك میثاقًا.
قاطعه «كوایل» قائلاً:

- بألا یقوموا بغزو الأرض طوال فترة بقائي على قید الحیاة؟
رد الطبیب:
- بالضبط.

ه كلامه إلى ضابط «إنتربلان»، قائلاً: وجَّ
- یمكنك أن ترى كم تلائم هذه الفكرة شخصیته، برغم تظاهره بالاستهجان لها.



قال «كوایل» شاعرًا بالرضا المتزاید:
- إذًا بمجرد وجودي على قید الحیاة، فأنا أحافظ على سلامة كوكب الأرض من
غزو المخلوقات الفضائیة، أنا في الواقع أهم مخلوق حي على سطح الأرض،

ودون حتى أن أحرك إصبعًا واحدًا.
أیّده الطبیب قائلاً:

- نعم بالفعل. وهذا هو حجر الأساس داخل نفسیتك، حلم الطفولة الأبدي الذي
دون الاستعانة بالعلاج الدوائي والعقاقیر لم تكن لتتذكره نهائیا، ولكنه كان دائمًا

. موجودًا بداخل عقلك، ومختزنًا في أعمق ذكریاتك ولكنه لم یتوقف قطُّ
تحدث الضابط إلى مستر «ماكلین» الذي كان یستمع إلى هذا الحوار بشغف

واهتمام:
- هل یمكنك زراعة نموذج ذاكرة إضافیة مزیفة بهذا العمق داخل عقله؟

رد «ماكلین»:
لدینا نماذج من كل أنواع الخیالات الممكنة. صدقني، لقد استمعت إلى أسوأ من
هذا بكثیر، وبالتأكید یمكننا التعامل معه، بعد 24 ساعة من الآن لن یدرك

«كوایل» أنه قد أنقذ الأرض فقط، بل سیؤمن بإخلاص بأن الأمر حدث حتمًا.
قال ضابط «إنتربلان»:

- یمكنك البدء في العمل إذًا.. وقد قمنا بإعداده ومحو ذاكرة رحلة المریخ مرة
ثانیة من عقله.

- أي رحلة للمریخ؟
تساءل «كوایل»، ولما لم یتلقَ أي رد، قام بتأجیل السؤال، وحفظه في عقله

لاحقًا.
عندما ظهرت مركبة شرطة «إنتربلان»، اندفعوا جمیعًا داخلها مصطحبین
«كوایل» معهم. الضابط والطبیب و«ماكلین»، اندفعت السیارة تشق طریقها إلى

شیكاغو حیث مقر «ریكول المتحدة».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وجّه الضابط كلامه إلى «ماكلین» المتعرق عصبي المظهر:
- من الأفضل لك عدم ارتكاب أي أخطاء هذه المرة.

تمتم «ماكلین» وهو یربِّت على جبهته المتعرقة بمندیل جیب كتاني:
- لا أرى ما یمكن أن یحدث خطأ هذه المرة، لا علاقة للأمر هنا بالمریخ أو
«إنتربلان»، لدینا طفل وحید یمنع غزوًا لكوكب الأرض قادم من مجموعة

شمسیة بعیدة.
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هز رأسه مؤیدًا لما یقول:
- یا لها من فكرة خیالیة یتوق لها أي طفل، كما أن الوازع هنا أخلاقي ولیس القوة

البدنیة، كم هو أمر جذاب وطریف.
لم یعلق علیه أحدهم بأي كلمة. أكمل «ماكلین»:

- في الواقع فالأمر مؤثر حقا.
رد ضابط «إنتربلان» ذو الرتبة العالیة:

- ولكنه متغطرس، فبعد موته سیستأنف الغزو الفضائي، لا عجب في ألا یتذكر
مثل هذه الأحداث، لأنها من أكثر الخیالات المبالغة في أنانیتها التي صادفتها.

أكمل ناظرًا إلى «كوایل» بنظرة استهجان:
- لا أصدق أننا قد وضعنا مثل هذا الرجل في قائمة رواتبنا الشهریة.

عندما وصلوا إلى مقر «ریكول المتحدة»، كانت «شیرلي» - موظفة الاستقبال -
في استقبالهم، وحیت «كوایل» وهي منبهرة الأنفاس ومرتبكة:

- أهلاً بعودتك یا مستر «كوایل».
كان نهداها الشبیهان بثمرتي شمَّام ناضجتین، مدهونین هذه المرة باللون البرتقالي

الفاقع المثیر للشهوة. أكملت حدیثها إلى «كوایل»:
- أنا آسفة لما حدث من أخطاء سابقة غیر مقصودة معك، ومتأكدة من أن الأمر

سیكون على خیر ما یرام هذه المرة.
استمر «ماكلین» في مسح عرق التوتر من على جبهته بمندیل جیبه الأیرلندي

الطراز المصنوع من الكتَّان الفاخر والمطوي بعنایة، قال:
- الأمر أفضل هذه المرة حتمًا.

تحرك بسرعة بصحبة مساعدیه «لوي» و«كیلر»، لیرشدوا «كوایل» إلى منطقة
العمل. عندما وصل إلى هناك، أعطى لمساعدیه التعلیمات الجدیدة، ورجع إلى

غرفة مكتبه المألوف بصحبة «شیرلي» والضابط ذي الرتبة.
تساءلت «شیرلي»:

- هل لدینا حزم مناسبة لأجل هذا الغرض الجدید یا سید «ماكلین»؟
- أظن هذا، حاول التذكر وحده، ولكنه استسلم أخیرًا، واستعان بالقائمة العملیة.

المطلوب هو الحزم التالیة: 81، 20، 6.
أخرج من غرفة حفظ الأدوات الملحقة بمكتبه الحزم الثلاث المطلوبة، ووضعها

على مكتبه لفحصها.
من الحزمة رقم 81 أخرج لهم:



- توجد هنا عصا الشفاء السحریة التي أخذها الزبون المعني - «كوایل» في
حالتنا تلك - من سكان الفضاء البعید وهي هدیة وتذكار منهم للتعبیر عن امتنانهم

وإقرار بفضله علیهم.
تساءل الضابط بفضول:

- هل تعمل؟
رد «ماكلین»:

- حدث هذا مرة، ولكنه كما ترى، استخدمها منذ سنوات بعیدة في شفاء هذا
وذاك، والآن هي مجرد تذكار بلا قیمة، لكنه یتذكر أنها تعمل بشكل مدهش.

ضحك بسخریة، وفتح الحزمة رقم 20:
- وثیقة من الأمین العام للأمم المتحدة یشكره فیها على إنقاذه لكوكب الأرض. هذه
الوثیقة لیست مناسبة هنا تمامًا، لأن جزءًا كبیرًا من هذا الخیال یعتمد على سریة
الأمر وعدم علم أي أحد به سوى «كوایل»، ولكننا سنستخدمه هنا على أیة حال

لدعم الفكرة الخیالیة لدیه.
تفقد الحزمة رقم 6، لكنه لم یستطع تذكر محتویاتها؛ فقام بالعبث داخل

المظروف، بینما «شیرلي» وضابط «إنتربلان» یراقبانه بتحفز وفضول.
- كتابة بلغة غریبة!

قالتها «شیرلي».
شرح لهما «ماكلین»:

هذه وثیقة تعریف بالغزاة؛ من أین قدموا ومن یكونون. كما تشمل أیضًا خریطة
عن المجموعة الشمسیة التابعین له، وخریطة مفصلة للرحلة من هناك حتى
كوكب الأرض، بالطبع هي مكتوبة بخط الید بلغتهم الأم العجائبیة تلك، لذا لن

یستطیع قراءتها أبدًا، ولكنه یتذكرها، ویتذكر أنهم قاموا بقراءتها مترجمة بلغته.
وضع الثلاث مواد في وسط المكتب، وقال مخاطبًا الضابط:

- یجب زرع تلك الأشیاء داخل شقة «كوایل»، لیجدها عندما یصل هناك، كدلائل
على تلك الذكرى الدخیلة. تلك هي إجراءات العمل القیاسیة.

ضحك متوترًا وهو یفكر بما یحدث مع «لوي» و«كیلر» الآن.
فجأة رن جهاز الاتصال الداخلي، وانطلق منه صوت «لوي»:

- مستر «ماكلین»، آسف لمقاطعتك.
جمد «ماكلین» في مكانه، وأصابه الخرس، بینما یسمع «لوي» یكمل:

- حدث أمر جدید، ربما من الأفضل لك الحضور والإشراف بنفسك، مثل المرة
السابقة استجاب «كوایل» جیدًا لتأثیر الـ«ناركیدرین»، وهو فاقد لوعیه ومسترخ



ومستجیب، لكن..
قفز «ماكلین» جریًا إلى منطقة العمل، دون أن یكمل سماع «لوي».

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
كان «كوایل» في الوضع السابق نفسه تمامًا، مستلقیًا على سریر طبي معقم
نصف فاقد لوعیه ویتنفس ببطء وانتظام. كانت عیناه نصف مغلقتین وفي حالة من

عدم وعي لما یحیط به.
قال «لوي» شاحب الوجه:

- بدأنا في استجوابه لتحدید المكان المناسب لغرز الذاكرة الخیالیة الخاصة بإنقاذه
للأرض وحده، ولكن الغریب أنه..

تمتم «كوایل» بثقل وتباطؤ من تأثیر المخدر:
- قالوا لي ألا أخبر أحدًا، كانت تلك هي الاتفاقیة، لم یكن عليَّ حتى تذكر الأمر،

ولكن كیف لي بنسیان مثل هذه المغامرة المهولة؟!
تأمل «ماكلین» مفكرًا.. فعلاً هو أمر عسیر أن تنسى أمرًا كهذا، ولكنك نجحت

فیه حتى هذه اللحظة تحدیدًا.
أكمل «كوایل»:

- حتى إنهم أعطوني وثیقة تقدیر وعرفان أخفیتها في شقتي.
قال «ماكلین» للضابط:

- حسنًا، أقترح ألا تقوموا بقتله الآن، وإلا عادوا مرة ثانیة لغزو الأرض.
أكمل «كوایل»، بینما عیناه مغلقتان تمامًا:

- كما أنهم منحوني عصا سحریة خفیة لها قوة تدمیریة، وهكذا استطعت قتل ذلك
الرجل على كوكب المریخ في المهمة التي أرسلتموني من أجلها هناك، ستجدون
تلك العصا في درج المكتب العلوي بجوار صندوق صغیر به بعض الدیدان

المریخیة، ونباتات مجففة.
بلا كلمة واحدة، استدار ضابط «إنتربلان»، وغادر الحجرة.

«لا حاجة بي إذًا لزرع تلك المواد داخل شقة «كوایل».
فكَّر «ماكلین» بینما یخطو متجهًا إلى مكتبه: «لن نحتاج أیضًا إلى وثیقة الأمم

المتحدة المزیفة، فربما النسخة الأصلیة في طریقها للظهور».
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تمت الترجمة بمعرفة نرمین رشدي(12)
المؤلف:

فیلیب كي دیك:
قاص وروائي أمریكي، لقّبه أحد النقاد البارزین بـ«شكسبیر الخیال العلمي»، بلغ
إنتاجه الأدبي نحو أربع وأربعین روایة، وأكثر من مائة وعشرین قصة قصیرة.
بدءًا من عام 2005م، صارت هناك جائزة سنویة باسمه، وهو العام نفسه الذي

انضم فیها اسمه إلى «قاعة مشاهیر الخیال العلمي» في الولایات المتحدة.
یُعد في طلیعة أدباء الخیال العلمي الذین اُستلهمت عن أعمالهم أفلام سینمائیة
Total و«استعادة كلیة ،“ Blade Runnerمهمة، مثل: «مقتفو الأثر
The و«مكتب التسویات ،«Minority Report و«تقریر الأقلیة ،«Recall

Adjustment Bureau»، وغیرها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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طبقات الـ(ماتریوشكا) 
في قصة (استعادة كلیة)

یاسین أحمد سعید
تم معالجة القصة سینمائیا مرتین، عام 1990م، ثم - مؤخرًا - 2012م.

المعذرة.. بما أنني من الضعیفین أمام نوستالیجا الحنین إلى الماضي، اخترت -
تلقائیا - الحدیث عن النسخة الأولى، التي قام ببطولتها عمدة كالیفورنیا.

لطالما خطر لي سؤال وجودي، بهذا الصدد: «ما الذي بینك وبین االله یا
«شوارزنجر» كي تحوز هذا النصیب من بطولة كلاسیكیات الخیال العلمي؟

«استعادة كلیة»، و«المدمر»، و«الرجل الراكض»، إلخ!
نحن بصدد ریاضي نمساوي دخل المجال جراء دفعة - لیس ضمن أسبابها
«الموهبة الطاغیة» - وإنما شهرته كبطل رفع أثقال. نعلم أن إمكانیاته محدودة
كممثل، نعلم أنه لیس بالذي یستطیع أداء قماشة عریضة من الأدوار، وأزعم أنه
مثلنا – أیضًا – یعلم ذلك. على الجانب الآخر، لا أحد ینكر ذكاءه. یبدو هذا جلیا

في حصر نفسه - غالبًا - داخل ما یناسب مقاسه.
هذا لیس عیبًا.. من ناحیتي - شخصیا - أحترم الممثل الذي لا تسعفه إمكانیاته إلا
بالعمل في مساحة محدودة (15%)، فیستمیت في استثمار كل سنتیمتر منها، هذا
أفضل من الموهوب صاحب الـ(80%)، الذي یحول حیاته إلى سلسلة من

السقطات والفرص المهدرة (لا داعي لذكر أمثلة).
إذا انتقلنا إلى كفة البطولة النسائیة في الفیلم، سنجد أن «شارون ستون» لم تنل
مساحة كبیرة، بالمقارنة مع زمیلها نمساوي الأصل، إلا أنها تعد أحد كبار
المستفیدین من الفیلم، إذ لفتت إلیها الأنظار، وكسرت بفضله تلك الفترة الطویلة
التي حُصرت أثناءها داخل أدوار ثانویة. في الواقع، استحق أداؤها ذلك، أنا -
شخصیا - صدقتها كأنثى ناعمة ومتسلطة في الوقت نفسه. لذلك، لم أشعر

باغتراب عندما أسفرت عن مهاراتها القتالیة في مرحلة متقدمة من الأحداث.
المشكلة كانت في الطرف الآخر «أرنولد شوارزنجر»، الذي یجید القفز والركل
والقتال، إلا أن وجهه یصبح فقیرًا بعض الشيء عندما یُطلب منه تفاعل تعبیري

یفوق إمكانیاته.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

امتازت مسیرة المخرج الهولندي «فون هوفمان» - عمومًا - بأفلام اجتماعیة،
تمس (الإنسان/حریته الفردیة/ جنسه) في مقابل (نظرة المجتمع)، لطالما أجاد
الرجل تقدیم هذه الخلطة في إطار مثیر للجدل، فلا تخلو أعماله من مشاهد یتم

اعتبارها صادمة، حتى بمقاییس شرائح من الجمهور الغربي.
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غادر الرجل أوروبا كلها بعد أن سأم ردود الفعل الغاضبة من البعض هناك، تجاه
أفلام قدمها هناك في أعوام 1945م، و1980م، و1983م، رغم أنها جمعت بین
النجاح التجاري، والترشح لجوائز في الوقت نفسه، عَبَر «هوفمان» المحیط
الأطلسي بحثًا عن سقف مختلف داخل هولیوود، غیر أنه واصل هناك مسیرته

الناجحة - أیضًا - في إثارة حفیظة بعض فئات الجمهور.
كل هذا القدر من الصدامیة، لا یقتل روح الطفل داخل «هوفمان»، ذاك الذي كان
یهوى - في مراهقته - قصص «إدجار رایس بوروز» ومغامرات المحقق
الهولندي «دیك یوس»، كما دخل - كمتفرج - فیلم «حرب العوالم 1953م» نحو
عشر مرات. هذه الروح هي التي جعلته یقدم أفلامًا ذات طابع حربي، وأخرى
یغلب علیها الخیال العلمي والتشویق، وتحفل بالمؤثرات البصریة التي یجید
ترویضها وتوظیفها. كرمته الأكادیمیة الأمریكیة لأفلام الخیال العلمي والفانتازیا
والرعب، بمنحه جائزة «Saturn Award» كأفضل مخرج عن فیلم

«روبوكوب».
لعل أبناء جیلي شاهدوا هذا الفیلم في طفولتهم على القناة الثانیة. فیتذكروا تمیزه
بمعارك، وحبكة شیقة، ومؤثرات متقنة، تلك الخلطة التي استقبلتها ذائقتنا المراهقة

بانبهار حینذاك.
تتمحور القصة حول ضابط تعرض لحادث، خرج منه مهشمًا، فتم ترقیع أغلب
جسده بأجهزة تعویضیة إلكترونیة، بل وبرمجوا عقله لیصیر كالروبوتات.
استمرت الأحداث حتى وصلت بالبطل إلى لحظة اختیار مصیري، ما بین:
«أیظل - إلى الأبد - أسیرًا للطاعة التي تمت برمجته علیها، أم بوسعة استعادة

إنسانیته؟».
هذا لیس بمفترق طرق بعید عن الذي تعرض إلیه «كوایل»، حیث یتطرق فیلم
«استعادة كلیة» إلى علاقة «ذاكرة الفرد» بـ«هویته»، فحاول أن یفض الاشتباك
بینهما، من خلال فرضیة: «لو حذفنا منك ماضیك؟ ومنحناك آخر بدیلاً؟ فما الذي

یمكن أن یغیره ذلك في شخصیتك؟».
لا أرید أن یوحي كلامي بأننا نتحدث عن أعمال بعمق «الحرب والسلام»، فمثل
تلك الأسئلة الوجودیة، لا تمثل هدفًا احتل مساحة تذكر من الفیلم، أي بالكاد
تستطیع تبینها تحت طبقات من التشویق والتسلیة والمؤثرات، تلك الخلطة التي
أتقنها «هوفمان» بامتیاز في «روبوكوب»، كانت السبب الرئیسي للرهان علیه -
بعد ثلاث سنوات - في قیادة دفة «استعادة كلیة»؛ فوضع تحت تصرفه میزانیة
تُعد الأضخم وقتها، بلغت بمیزانیة تخطت الخمسین ملیون دولار، مما جعلها أحد

أعلى الأفلام تكلفة (قیاسًا إلى المتوسط السائد إبان صدوره).
على أیة حال، استحق الهولندي كل دولار منها، وأثبت أن نجاحه في
«روبوكوب» لم یكن ولید الصدفة، فلم تخل الكادرات البصریة لـ«استعادة كلیة»
من الأفكار الجدیدة، سواء الشوارع، الهولوجرام، الأسلحة، الأجهزة المنزلیة
المستقبلیة داخل بیت «كواید»، ثم ارتفع السقف عندما انتقلت الأحداث إلى كوكب



المریخ، بالذات في التصمیم المتنوع لأشكال تشوه السكان هناك، والتي وصلت
ذروتها بلقطة ظهور – یععع – «كواتو»، لا أنسى أیضًا مشهد انبعاجات وجوه
الأبطال عند تعرضهم لجو المریخ، دون قناع أكسجین. لاحظوا أننا نتحدث عن
جودة المؤثرات، قیاسًا إلى زمن إنتاج الفیلم - ولیس إلى عصرنا الحالي - والتي

أهلته عامها للحصول على الأوسكار.
«محمود مهدي» محرر القناة الیوتیوبیة «فیلم جامد»، یقول ما معناه: «هناك
بعض الأفلام الخفیفة التي یمكننا أن نستمتع بها جدا، إذا قمنا بخفض مستوى

انتظارنا أو تدقیقنا في مدى منطقیة كل ما نراه».
تكاد القاعدة نفسها أن تنطبق على مشهد (تعرض الأبطال لجو المریخ دون قناع
ا أكسجین)، المشهد نفسه الذي تحدثت توًا عن إعجابي به من الناحیة البصریة، أمَّ
إذا تحرینا مدى دقته علمیا؛ فالغلاف الجوي للمریخ یتكون بالأساس من ثاني
أكسید الكربون مع نسب صغیرة جدا من النیتروجین والأرجون وبخار الماء، فإذا
تعرض له البشر سیصابون بالاختناق والتشنجات حتى یلقون حتفهم، لكن المؤكد

أن الرءوس لن تنفجر أبدًا رأیناه على الشاشة.
الكاتب «كلو كول» نشر مقالاً مرحًا یؤكد في سطوره الأولى أنه من كبار معجبي
«استعادة كلیة»، إلا أن هناك سبع نقاط تزعجه في الفیلم، أحد أبرزها: «كیف
تأكد «كوایل» أنه لا یحلم، من خلال الاستدلال بقطرة عرق الطبیب؟ كلنا

نتعرق، بل وننزف داخل الأحلام، دون أن یجعلنا ذلك نظن أنها واقع».
إذا تغاضینا عن هذه الشوائب، نستطیع القول إن الفیلم أدى دوره كعمل مُسلٍّ
ممتع، سواء على المستوى البصري، أم في المفاجآت غیر المتوقعة التي تضمنتها

الحبكة، سواء عن ماضي «كوایل»، أم سر الكوكب الأحمر بأكمله.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عندما قرأت أول مقطع ترجمته وأرسلته «نرمین رشدي»، ظننت أن بقیة
الفصول لن تختلف كثیرًا عمَّا رأیته في الفیلم. فانتظرت بلوغ منتصف القصة،
حیث توقعت أنها المرحلة التي سیعود فیها البطل إلى المریخ، وینضم إلى
المقاومة، و..، و.. غیر أنني تفاجأت بأن «كوایل» لم یغادر الأرض مرة أخرى
من الأساس. انتهج المؤلف مسارًا مختلفًا في النص الأصلي، انتهى بـ (قفلة)
ممتعة جدا، جعلتني أتساءل: «ما الفرق - إذًا - بین ما قرأته في قصة، وما

شاهدته في الفیلم؟
لم ألبث أن انتبهت إلى أن الصیغة الصحیحة، هي: «ما وجه التشابه؟».

إذا وضعنا الخطوط الرئیسیة للاثنین أمام بعضهما، لن نكون مخطئین إذا قلنا إن
السیناریو قام - تقریبًا - بإعادة صیاغة من الصفر، إذ لم یستعن بأي خیوط من
القصة، سوى أن «كوایل عمیل سري، نسى أنه كذلك»، و«هناك جهاز یستطیع

زرع/ استعادة ذكریات»، آه.. و«أن الزوجة جمیلة/ متسلطة».
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في الواقع، أتصور أن صانعي الفیلم أحسنوا صنعًا بالاقتصار على ذلك، فما كتبه
«دیك» یُعد رائعًا كقصة مكثفة، إلا أن محتواها لا یصلح للمط، لدرجة تغطیة

أحداث فیلم مدته ساعتین.
بالتالي، عرفت الآن - فقط - أن المغامرة الشیقة التي رأیناها على الشاشة،
(خصوصًا نصفها الثاني، الذي یلي انتقال البطل إلى المریخ)، تُعتبر - بالكامل -
صنیعة خیال فریق السیناریو «رونالد شوست»، و«دان أوبانون»، و«جون
بوفیل»، و«جاري جولدمان»، لا علاقة بینها وبین حبكة النص الأصلي، التي
لعبت على وتر مختلف، یمكن تلخیصه في: «لیس من الآمن معرفة كل شيء عن

نفسك».
لجأ «كوایل» للشركة كي یزرع طبقة من الذاكرة المزیفة، فاتضح أنه الماضي

الخطیر والشیق الذي أراد إیهام نفسه به، ما هو إلا عین الحقیقة.
حاول البطل إنقاذ نفسه باستخدام الطریقة نفسها: زراعة طبقة مزیفة جدیدة،
للتغطیة على كل ما فات، والبدء من الصفر. للمرة الثانیة، یكتشف أن الوهم الذي

اختاروه من بین كل أحلام الطفولة، هو - أیضًا - أمر واقع.
باغتني - وراقني جدا - نجاح المؤلف في تصمیم حبكة تتكون من طبقتین،
ذكّرتني بالـ«ماتریوشكا»: تلك الدُّمى الروسیة التي تفتحها، فتجد بالداخل نسخة

مطابقة أصغر حجمًا، ثم أصغر، ثم..
بالطریقة نفسها، منحتنا القصة خاتمة ذكیة جدا، وفي الوقت نفسه.. سعیدة.

إذ عرفنا من خلالها أن «إنتربلان» لن تجرؤ على قتل البطل، سیحدث ذلك
لأسباب وجیهة، قام المؤلف بالتمهید الذكي لها، حیث ربط بین تلك المفاجأة
الأخیرة، وبین: مصدر قدرات «كوایل» التي جعلته یتخطى خمسة عشر حارسًا،
بالإضافة إلى تعمیق دور حادثة الطفولة التي ظنها حلمًا، وتسبب في خلق

الهاجس والدافع لاختیار مهنة «العمیل السري» من الأساس.
أي إن الذكرى التي تسببت في بدء تساقط قطع الدومینو، حتى وصلت بـ«كوایل»

إلى خانة «المحكوم علیهم بالإعدام»، هي ذاتها الذي منحته قشة النجاة.
من المعروف، أن الخیال العلمي - مثله مثل أي مجال آخر - یتطور بمرور
الزمن، فیفترض أن الخیال العلمي الذي صدر في منتصف القرن العشرین، أقل
تطورًا وقابلیة للاشتباك مع ما طرأ من تطور تكنولوجي. غیر أن «فیلیب كي

دیك» یُعد أحد الاستثناءات، التي تمیزت بخاصیتین:
لا تزال قصصه - التي كتبها منذ عقود - مصدر استیحاء لأفلام في الألفیة
الجدیدة، مثل «استعادة كلیة»، و«تقریر الأقلیة»، و«احتیال». كلها أعمال أعاني
صعوبة تصدیق أن مصدرها (نصوص كتبها مؤلف غیر معاصر، توفي منذ

سنوات طویلة).



قصصه القصیرة المكثفة، تتمیز بقابلیتها للتوسع والتحول إلى فیلم طویل،
فصارت قماشة مرنة مفضلة في أیدي سیناریستات هولیوود.

بسبب النقطة الثانیة تحدیدًا، عندما خطرت لي فكرة كتاب عن (ترجمة قصص
قصیرة تحولت إلى أفلام)، استدعت ذاكرتي مباشرة اسم «فیلیب كي دیك»، ولو
تحول هذا الكتاب إلى نواة سلسلة، ففي الأغلب ستكون قصص «دیك» ضیفًا
دائمًا على معظم - إن لم یكن كل - أعدادها، أو ربما نخصص له واحدًا بشكل

مستقل.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تم الكتاب بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

https://t.me/Motamyezon
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Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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Notes
[←1]

كاتب وروائي مصري، ینتمي إلى محافظة أسوان، مدیر موقع (لأبعد
مدى) الإلكتروني، الناطق باسم مبادرة أدبیة تحمل الاسم نفسه، أسسها عام
٢٠١٤م، متخصصة في مجال الخیال العلمي والفانتازیا. حاصل على
شهادة تقدیر من مسابقة (نهاد شریف) للخیال العلمي- فرع القصة
القصیرة- ٢٠١٣م، بالإضافة إلى المركز الأول في مسابقة المقال التي
أقامتها (مكتبة الإسكندریة) ٢٠١٦م، من كتبه المنشورة (نبوءات الخیال
العلمي)، (خط الثقافة المستقلة: القاهرة- أسوان)، بالإضافة إلى روایات
(قربان)، (الأمسیة المظلمة)، (المنحوتة)، (وراء الحواس). ترجم الأخیرة

إلى اللغة الإنجلیزیة عام ٢٠١٧م.



[←2]

http://www.lab3ad.vom :موقع المبادرة



[←3]

The Fly by George Langelaan



[←4]

قاص وروائي ومترجم. اختارته مكتبة الإسكندریة ضمن صفوف برنامج
«شمال وجنوب»، الذي نظمته بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام
٢٠١٥م. حصلت روایته «انتقام بأثر رجعي» على المركز الأول في
مسابقة «القلم الحر» عام ٢٠١٢م، من أعماله الأخرى: روایة «بیانكا»،
والمجموعة القصصیة «دوافع للقتل»، كما كتب عددًا من القصص

المصورة، التي نُشرت في دوریات مصریة وعربیة.



[←5]

Memento Mori by Johnathan Nolan



[←6]

The Sentinel by Arthur C. Clark



[←7]

مترجم مصري. نشر العدید من المقالات عن السینما في دوریات
متخصصة، مثل مجلة «جود نیوز»، وموقع «سینما. من أولى الروایات
التي ترجمها.. الحدیقة الجوارسیة» لـ«مایكل كرایتون»، قبل أن یتبعها
بـ«اتصال» لـ«كارل ساجان»، و«طارد الأرواح الشریرة» لـ«ویلیام بیتر
بلاتي»، و«الشيء» لـ«ستیفن كینج»، حالیا – قید الإصدار- «أرتمیس»

لـ«أندي وییر».



[←8]

All you Zombies by Robert A. Heinlein



[←9]

أغنیة (فاستو العجوز)



[←10]

مؤلف وروائي ومترجم مصري. أحد مؤسسي دار نشر «فانتازیون»
المتخصصة في أدب الفانتازیا والخیال العلمي. اشتُهر بروایته الفانتازیة
الضخمة «الغول الأحمر الأخیر»، كما ترجم مختارات قصصیة من الأدب
العالمي تحت بعنوان «طلة على بلاد برة»، والمجموعة القصصیة
«الدبور المصري» لـ«ألجرنون بلاكوود»، وروایة – بالاشتراك مع مني

الدواخلي - «دراكیولا» لـ«برام ستوكر».



[←11]

We can Remember it for you Wholesale by Phillip K.
Dick



[←12]

مترجمة مصریة، تخرجت في كلیة الألسن (إنجلیزي/ إسباني) – من
جامعة عین شمس ٢٠٠٧م. حاصلة على ورشة تمثیل تابعة لمهرجان أبو
ظبي الثقافي، كما شاركت في أعمال مسرحیة خلیجیة. وهي عضو في
اتحاد «نادي الكتاب الوطني» بأبو ظبي، وشاركت في ترجمة - لم تصدر

بعد - لروایة «العملاق الودود The BFG” لـ«راوولد دال”.


	1- الذبابة() تأليف: جورج لانجيلان
	I
	II
	III
	IV
	V
	تحفة سينمائية - غالبًا - لن تحب مشاهدتها مرتين

	2- تذكار الموت أو «ميمينتو مورى»() تأليف: جوناثان نولان
	ميمينتو! ما المحدد لماهية المرء؟ أفعاله أم ذكرياته؟

	3- الحارس() تأليف: آرثر كلارك
	«أوديسا الفضاء»: أيقونة سينمائية، أم فيلم ممل؟
	رأي آخر

	4- جميعكم أيها الموتى الأحياء() تأليف: روبرت أ. هينلاين
	(محتومPredestination) أفعى لا تكف عن التهام ذيلها

	5- يمكننا تذكُّر الأمر كله لك() تأليف: فيليب ك. ديك
	طبقات الـ(ماتريوشكا) في قصة (استعادة كلية)

	الفهرس..

